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 مركز الميزان لحقوق الإنسان

  حول توثيقيتقرير 

  اللاإنسانية ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية و

  المهينة بحق الفلسطينيين والسكان في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلالو
  2011) نيسان(ابريل  30 إلى 2009 )أيار(مايو  1يغطي الفترة من 

 
 

  2011ن حزيرا/يونيـــو: غزة

  

  

   
صدر هذا التقرير بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع مشترك لمركز الميزان، ومركز 

  .عدالة، ورابطة أطباء لحقوق الإنسان

محتوى هذا التقرير يعتبر مسئولية مركز الميزان لحقوق الإنسان، ولا يجب اعتباره تعبير عن آراء 

  .الاتحاد الأوروبي بأي شكل
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  :مقـدمة
  

العام الماضي في ذكرى اليوم العالمي ألقاها  ،بان كي مون السيد ،لأمم المتحدةلأمين العام للكلمة  في

  ": قاللمساندة ضحايا التعذيب 

يتيح اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب فرصة لتسليط الضوء على حق جميع الرجال والنساء 
وهي فرصة لإعادة تأكيد التزامنا الجماعي . التعذيبالمعترف به دولياً في أن يتمتعوا بحياة خالية من 

  1."بحظر التعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة

  

التعذيب  نهجالإسرائيلي  قوات الاحتلال خيترسوفي مقابل ذلك تشير نتائج التوثيق على الأرض إلى 

 ،في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تعاملها مع الفلسطينيين واللاإنسانية والمعاملة القاسية والمهينة

يشكل مخالفة جسيمة  الأمر الذي، ع عن معاقبة مقترفي هذه الجريمةوتمتنسير العدالة  تعرقلو

 .المنطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإنساني لحقوق الإنسان والقانون الدولي للقانون الدولي

  

المركز القانوني : ن لحقوق الإنسان بتنفيذ مشروع مشترك مع كل من عدالةوقد بدأ مركز الميزا

للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل ورابطة أطباء لحقوق الإنسان بهدف مجابهة ممارسة 

إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدعم من المفوضية 

أخذ مركز الميزان لحقوق الإنسان على عاتقه مهمة توثيق انتهاكات إسرائيل المتعلقة  وقد. الأوروبية

هذا التقرير يقدم حصيلة توثيق مركز الميزان لحقوق . بالتعذيب وسوء المعاملة في قطاع غزة

الإنسان للمارسات الإسرائيلية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب 

لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما وردت في فقه لجنة مناهضة التعذيب ا

  .واللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  

وبالنظر إلى الوضع الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، حيث لا تزال 

ملةً من الممارسات والسياسات التي تشكل إسرائيل تمارس سيطرة فعلية على القطاع، فإن هناك ج

انتهاكات لمعايير القانون الدولي المنطبق في مثل هذه الحالات، ومنها اعتقال الفلسطينيين وتعريضهم 

للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك المرضى والصيادين، ورفع جوهر الحماية القانونية عنهم من 

                                                            
 .، النص مترجم عن الإنجليزيةhttp://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4635يح الأمين العام للأمم المتحدة على الرابط أنظر تصر 1
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ومنع وصول المرضى للرعاية الصحية خارج قطاع  شرعيين،خلال معاملة عدد منهم كمقاتلين غير 

  .لأغراض عقابية ، بما في ذلكواستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهدم المنازل السكنية غزة،

يتناول التقرير الممارسات سابقة الذكر، التي وقعت في قطاع غزة خلال العامين الأول والثاني من 

، ويعرض لها 2011 )ابريل( نيسان 30إلى  2009 )مايو( أيار 1المشروع، والتي تغطي الفترة بين 

  .في أقسام مختلفة
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  : أولاً

 اءة معاملة الفلسطينيين أثناء الاعتقالـالتعذيب وإس
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 :التعذيب وإساءة معاملة الفلسطينيين أثناء الاعتقال: أولاً

  :قلين الفلسطينيينالتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين والمعت .1
  

جهاز  بعض أساليب التحقيق التي يمارسها 6/9/1999ليا الإسرائيلية بتاريخ حددت المحكمة الع

وغالبيتهم من المعتقلين (خلال تحقيقه مع المتهمين الأمنيين  )الشاباك( الإسرائيلي الأمن العام

يتم التحقيق معه، تثبيته الذي  المعتقلومن بينها هز  اعتبرتها أساليب محظورة،التي ) الفلسطينيين

وقد . بكيس، وتشغيل موسيقى صاخبة هرأستغطية النوم، و ه منوربطه بوضعيات مؤلمة، ومنع

 تعرضوا للتعذيبصدر هذا القرار في أعقاب سبعة التماسات تم تقديمها باسم فلسطينيين ممن 

القرار نفسه أجاز للمحققين  بيد أن 2.باستخدام هذه الأساليب ومثلتهم منظمات غير حكومية حقوقية

لحماية أنفسهم في حال استخدموا أساليب يحظرها القانون أو قرار  3"مبدأ الضرورة"اللجوء إلى 

بما في ذلك الأساليب  –ومن تداعيات هذا المبدأ جواز لجوء المحققين لممارسة التعذيب . المحكمة

، أي في حال كانوا "قنبلة موقوتة"بحق المستجوبين في حال اعتبروا  - التي حظرتها المحكمة 

. تهديداً فورياً على سلامة الجمهور -" الشاباك"برأي جهاز المخابرات الإسرائيلي  -يشكلون 

وبالتالي فإن المحكمة أبقت على خيار التعذيب، ويمكن للمحققين ممارسة التعذيب بمجرد حصوله 

  4.على تصريح من مسئوليه
  

اً ما يتم حاكمة النزيهة والعادلة التي غالبسياسات تنتهك معايير الم ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس

استخدام سوء المعاملة والتعذيب في إطارها، بما فيها الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة 

، وتحرمهم من الحق في الطعن بالأدلة التي يتم احتجازهم لفترات طويلة الغربية دون محاكمة قضائية

كشف تهم وأدلة  -لدواعِ أمنية سرية  -وتتذرع دولة الاحتلال بأنه يستحيل عليها  .سهاعلى أسا

وبالرغم من استمرار الاعتقال الإداري في ظل هذه الظروف  5.الاحتجاز في محاكمة قضائية جنائية

ضمن المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار لجنة مناهضة التعذيب في مطالبة إسرائيل بمراجعة 

                                                            
، مركز )"الشاباك(التعذيب في تحقيقات الأمن العام "ئيلية،  راجع التعذيب في إسرائيل ضد الحكومة الإسرا مناهضة، لجنة 5100/94قرار المحكمة العليا   2

  .http://www.btselem.org/arabic/Torture/Torture_by_GSS.asp: على الرابط" بتسيلم"المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان 
: اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، على الرابط التالي" تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"المحكمة العليا، راجع تقرير قرار   3

http://www.stoptorture.org.il/ar/node/1500.  
في العدد " مقابلة مع المحامية ليئه تسيمل"في المحكمة العليا، انظر " التعذيبات"التعذيب في إسرائيل في قضية  عامة لمناهضةل وهي التي مثلت اللجنة الالمحامية ليئه تسيم  4

   tp://www.adalah.org/newsletter/ara/jun09/14.phpht: من مجلة عدالة الالكترونية، على الرابط التالي 61
) CAT(من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب  17، راجع الفقرة )CAT(تفسيرات الحكومة الإسرائيلية في تقاريرها المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب  5

  .2009مايو /يارا15-ابريل/نيسان 27جنيف . لإسرائيل في دورا الثانية والأربعون
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إلا أنها تستمر، بل وتتعسف، في ممارسة هذا النوع من الاعتقال  6ريعاتها بشأن الاعتقال الإداري،تش

  7.معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية )192(ويتواجد حالياً . 
  

أي منذ تطبيق خطة الفصل أحادية الجانب التي  – 2005وفيما يتعلق بسكان قطاع غزة، فمنذ أواخر العام 

بدأت  - ر قواتها حولهدت نشاجميع المستوطنين من قطاع غزة وأعإطارها إسرائيل  سحبت في

وفقاً لقانون احتجاز المقاتلين " ـمقاتلين غير شرعيين"إسرائيل في احتجاز عدد من معتقلي القطاع كـ

ويسمح هذا القانون باحتجاز الفلسطينيين . 2008وتعديلاته في العام  2002غير الشرعيين للعام 

ترات طويلة وفقاً لتقارير استخبارات سرية ونزع الجزء الأكبر من الحماية القانونية الواجبة لف

لهذا النوع من الاعتقال منذ  فلسطينياً من قطاع غزة )15(على الأقل وقد تعرض . للمحتجزين عنهم

ركز من وزارة ، وفقاً للمعلومات التي تلقاها الملا يزالون قيد الاعتقال )6(هم بين ، من2009العام 

 2011.8شئون الأسرى والمحررين في يوليو 

  

أساسية يوفرها القانون الإسرائيلي ضمانات وتحرمهم من فلسطينيين أطفال وتعتقل قوات الاحتلال 

من الالتزام بإبلاغ ) الشاباك(الإسرائيليين، حيث يعفى محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي قرانهم لأ

وبالإضافة إلى أن  9.بنهم كمشتبه فيه وإعطائهم الفرصة لحضور الاستجوابأهل القاصر باستجواب ا

عاماً، فإنها  16القوانين العسكرية لدولة الاحتلال المطبقة في الضفة الفلسطينية تحدد سن الطفولة بـ 

وهذا أمر من شأنه أن يعرض الأطفال الفلسطينيين  10عاماً، 18في المقابل تحدده داخل إسرائيل بسن 

الفلسطينيين تحتجز الأحداث إسرائيل ولا تزال . المعاملة نفسها التي يتلقاها غيرهم من البالغين إلى

الأمر الذي  بمنطقة رام االله،" عوفر"، هو سجن في سجون تتواجد داخل إسرائيل باستثناء سجن واحد

بسبب حرمان  يحول دون تلقي السجناء للزيارات الأسرية ليس فقط بسبب بعد المسافة، وإنما أيضاً

                                                            
   .من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، مرجع سابق 17الفقرة  6 
 .2011حزيران /يوليو 11، مقابلة بتاريخ وفقاً للباحث المختص بشئون الأسرىلاالفلسطينيين، عبد الناصر فروانة 7
لمزيد من المعلومات أنظر وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان،  8

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8595&ddname=detention&id_dept=9&p=center والتقرير الخاص حول قانون ،
المقاتل غير الشرعي على الرابط 

http://www.mezan.org/en/details.php?id=8619&ddname=detention&id_dept=22&id2=9&p=center ) متوفر باللغة
  ). الإنجليزية فقط

  .الأحداث الإسرائيليقانون من ) و.ح( 9راجع المادة   9
  .من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، مرجع سابق 27الفقرة  راجع  10
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هاني أبو يوسف، اعتقل وعذب من قبل الشرطة الإسرائيلية في 

  )مركز الميزان: صورة( 2010ابار /مايو

حالة من بين  )1500(، وذلك في أمنية بعض الأقارب من الحصول على التصاريح اللازمة لدواعٍ

  11.وفقا لما ذكرته دولة الاحتلال للجنة مناهضة التعذيب )80000(
  

حرمان المعتقلين من الالتقاء لجهاز الأمن بالصلاحية منح يالإسرائيلي يزال النظام القانوني  هذا ولا

ساعة دون عرضهم على  96يوماً، بالإضافة إلى احتجازهم لمدة  21 إلى امي لمدة تصلبمح

كما يعاني عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين من وضعهم قيد العزل الإنفرادي  12.قاضي

 13.لفترات طويلة من الزمن
  

وتشير الدلائل التي جمعها مركز الميزان 

ن لحقوق الإنسان خلال العامين الماضيين م

عدد من ضحايا التعذيب في كل من قطاع 

غزة والضفة الغربية إلى أن المحققين 

الإسرائيليين يمارسون وبشكل ممنهج أساليب 

عدة من أساليب التعذيب أثناء استجواب 

  : المعتقلين الفلسطينيين أهمها

تقييد المعتقلين على كرسي التحقيق  -

وتقييد أيديهم إلى خلف ظهورهم 

. ة تبدو في بدايتها غير مريحة ومع مرور الوقت تسبب ألماً متزايداًبالأصفاد في وضعي

وأحياناً يقوم المحققون بشد الأصفاد وربطها أسفل ظهر الكرسي ليصبح معها ظهر المعتقل 

ملتوياً بشكل القوس بحيث يزداد الألم لدى المعتقل، بالإضافة إلى تقييد الأرجل بالأصفاد 

 . في ألم للمعتقلين وتتسبب في تورم أرجلهمبشدة بحيث يتسبب مكان ربطها 

حرمان المعتقلين من النوم من خلال الاستجواب المتواصل أو شبه المتواصل الذي يتسبب  -

 .ء باعترافات يريدها المحققفي مزيد من الإرهاق والتعب يجبر معها على الإدلا

ميه كوسيلة ضغط عزل المعتقل عن العالم الخارجي من خلال حرمانه من الالتقاء بمحا -

) خلال الفترات بين جلسات الاستجواب(لأغراض الاستجواب، وحجزه في زنازين ضيقة 

                                                            
  .من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، مرجع سابق 28راجع الفقرة   11
  .من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، مرجع سابق 15راجع الفقرة   12
 ورقة موقف" :عدالة ورابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان أنظر ورقة الموقف الخاصة ذه المسألة، مركز 13

  .http://www.mezan.org/upload/12250.pdf، على الرابط 2011حزيران ، "عزل السجناء والمعتقلين داخل السجون في إسرائيل
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تتراوح مساحتها ما بين ثلاثة وستة أمتار مربعة دون نوافذ ولا يمكن من خلالها رؤية 

تثير رائحة كريهة، ) حمام(ضوء النهار أو استنشاق الهواء النقي، بل إن فيها دورة مياه 

ض الحالات توجد حشرات داخل هذه الزنازين، التي تبقى فيها الإضاءة متواصلة، وفي بع

 . بينما جدرانها قاتمة اللون، ما يزيد من حدة الضغوط النفسية على المعتقل

توجيه المحققين السباب والشتائم اللفظية الطاعنة بالشرف والتي تمس بشخص وبكرامة  -

 . المعتقل وتهينه وتضاعف ألمه

. على الوجه وتعمد إحداث أذى جسدي كثير من الحالات بصفع المعتقلمحققون في يقوم ال -

المعتقلون من ضرب مبرح خلال القبض عليهم من قبل له بالإضافة إلى ما يتعرض هذا 

 14.الجنود وأثناء نقلهم إلى مركز التحقيق

 

اشتكى المواطن ناهض محمد علي عبد ربه، البالغ من 

ز الميزان بشأن تعرضه للتعذيب ، لمرك)عاماً 49(العمر 

وسوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 

، حيث أفاد 2010يوليو ) تموز (الإفراج عنه في 

 :هللمركز بأن
 

من منزله الكائن في عزبة عبد قوة إسرائيلية  من قيل اعتقتل
ظهر يوم الأحد  ،شمال شرق قطاع غزة ، بمدينة جبالياربه

منطقة هذه اللقوات الاحتلال أثناء اجتياح  2/3/2008الموافق 
بينما كان الجنود يسألونه إذا  لضربحيث اعتدي عليه با ،لحظة القبض عليهمنذ تعرض للتحقيق  قدو .اسكنهالتي ي

حينها ركلني الجنديين المجاورين لي بأرجلهم على  ،أنا ما عنديش سلاح "قلت له" :ذكرحيث  سلاح، هكان عند
دقيقة وهم يحققون معي عن السلاح وطوالها أتعرض  40ى خاصرتي اليمني واليسرى، بقيت حوالي أكتافي وعل

بلاستيكي ومعصوب العينين إلى موقع عسكري داخل إسرائيل بقيد وهو مقيد اليدين  ه الجنوداقتادثم  ."للضرب
إلى سجن  نقلوه من الموقع ليوم كامل، ثم ومقيد اليدين ووضعوه في زنزانة صغيرة بقي داخلها معصوب العينين

طول مترين، وبداخلها دورة مياه غير بمتر ونصف  حواليبأن عرضها أفاد  زنزانة داخل ووضعوهعسقلان 
جلس على أحيث نقله لغرفة تحقيق ثم تم تطف منها وكان لها رائحة كريهة جداً،  ارةالقذكانت معزولة عن الزنزانة 

قدميه بأرجل الكرسي الأمامية، وظهره ملتوياً إلى الخلف،  صبحأث بحيالكرسي  يديه إلى ظهر ربطتم كرسي و
كان يتناوب على  وأفاد ناهض أنه. من الالتقاء بمحاميهخلالها منع ويوماً،  42لمدة في غرفة التحقيق عليه وأبقي 

                                                            
ساليب من إفادات المعتقلين الفلسطينيين لمركز الميزان، وتؤكده تقارير تستند إلى تحليل شكاوى وإفادات مشفوعة بالقسم لمنظمات تم التعرف إلى ممارسة هذه الأ  14

الأمم المتحدة تطبيق اتفاقية "انظر إلى تقرير . غير حكومية داخل إسرائيل على رأسها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن الفرد وبتسيلم
  .مرجع سابق. "لمناهضة التعذيب
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لفترات قصيرة  تمكن من النوم، إلايلم ولى الكرسي إ اًمقيد كانيوماً  42طوال  محققين، وأنهالتحقيق معه أربعة 
امرأة شابة من بين كانت و .لى الكرسيإمقيد وهو نام ين اساعة أو ساعتين حين مغادرة المحققين الغرفة، وك

حول كان يتمحور  هقق معيحوأشار إلى أن الت .هيقظتمياه ل هنائماً تصب على وجه هتشاهدالمحققين، وكانت عندما 
للمحققين  اومن صداع مستمر، وكلما شك ن،يديالكتاف والأم شديدة في لاآعاني ين اكتحقيق طوال الأنه ، ونفس التهم

 هخلال هذه الفترة أغمي عليكما أفاد بأنه  ).أكامول(قرصاً مسكناً  ه، أو يعطون"اعترف وبتتريح: "نكانوا يقولومنها 
كيس محلول و ،غرفة التحقيقفي على الأرض  اًممدد هجد نفسويفيق لي ،أربع مرات من شدة التعب والإرهاق

غرفة ليوم أو على فرشة في ال اًبقى ممددكان ي، وفي كل مرة أدويةب هيحقنون هأطباء حول، وهمشبوك في ساعد
أطباء يحضرون إلى الغرفة كان ، وهالمحلول مشبوك في ساعد ون علىيبقىكانوا ، وهدون تحقيق معبيومين 

شاهدهم يكتبون على ين اها وكيمر بن االتي كعن ظروف التحقيق لهم شكو ين اكويعطونه أدوية، ولكن عندما 
 ن دائماًوكان المحققحيث القاسية، الطريقة نفس بعلى الكرسي ويعامل  هتقييدد اكان يعوبعد كل مرة . ورقال
 خلال التحقيق، هوكانوا يصبون نقاط من المياه على وجه مهينة، عباراتب هودينشتمونه وي هقون في وجهصيب

شعر ي هابعدكان لأربع مرات  ذلك تكررمتواصلة تقريباً، حيث الصوت لمدة خمس دقائق  ويشغلون موسيقى عالية
بأنه بعد قضاءه فترة التحقيق ناهض كما أفاد  .مظلمة فترة كانت غرفة التحقيق دائماًهذه الوطوال  .هبألم في أذني

حوالي (كتشف نقصان في وزنه لام شديدة في ساقه ويده اليمنى وبأنه إآيعاني من صداع نصفي مستمر، ومن  ىبق
فترة السجن وخلال  .شهراً، أمضاها متنقلاً في ثلاثة سجون 30صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة ثم  ).كيلوا جرام 12

لم يكن لكنه طلب العلاج من طبيب السجن، وين اساق ومن الصداع المستمر، وكاليد والعاني من آلام في ين اك
 نقلتم  وقد. أربع ساعاتلحوالي بعد تناولها ينام ن اصفر اللون كأ قرصو ،مول يومياًاأك قرصسوى  هيعطي

الذهاب إليها مرة واحدة كل ثلاثة ب هسمح لين است مرات، حيث كخاصة بالمعتقلين الإلى مستشفى الرملة  ناهض
، 12/7/2010بتاريخ  هأطلق سراحبعد أن و ."تلقاهين اشعر بأي تحسن من العلاج الذي كيكن يلم غير أنه أشهر، 

فقد وليد اليمني، اأبلغه الأطباء بأنه يعاني من تشنج في أعصاب ، حيث مدينة غزةبتابع علاجه في مستشفى الشفاء 
الأطباء إلى نتيجة لتشخيص سبب  ينتهى، ولم هابحاجة إلى سماعة لصبح أنسبة من السمع في الأذن اليسرى و

  .الصداع

  

حالة لمعتقلين ) 85(تمكن مركز الميزان من توثيق خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير و

منهم بأنهم تعرضوا للضرب حين  %54ب في السجون الإسرائيلية، أفاد فلسطينيين تعرضوا للتعذي

منهم أفادوا  %47منهم أفادوا بأنهم تعرضوا للشبح على كرسي التحقيق، و %74والقبض عليهم، 

منهم أفادوا بأنهم منعوا من الالتقاء  %71لتحقيق، وبأنهم تعرضوا للحرمان من النوم خلال فترة ا

منهم عانوا من  %68نهم عانوا من الحجز داخل زنزانة منهم أفادوا بأ %84بالمحامي، و

الزنزانة ومن رائحتها عانوا من وجود دورة المياه بداخل  %72الحشرات داخل الزنزانة و

منهم أفادوا بأنهم  %20من المحققين، وأفادوا بأنهم تعرضوا للسب والإهانات  %72الكريهة، و



10 

 

عوض الصعيدي، صياد فلسطيني أطلق عليه عيارات مطاطبة أثناء اعتقاله 

)مركز الميزان: صورة ( 2010قي يناير   

معتقلاً فلسطينياً في  )50(ضافة إلى ذلك، يقبع حوالي بالإو .تعرضوا للضرب أثناء التحقيق معهم

 15.زنازين العزل لأسباب مختلفة، وهي في الغالب عقابية أو أمنية
 

  إساءة معاملة الصيادين .2
في بحر غزة، وذلك على الصيادين الفلسطينيين  اًمستمر اًتضييقالاحتلال الإسرائيلي قوات مارس ت

ن من الفئات يالصياد ت فئةوطردهم من أماكن عملهم، إلى أن أصبح ،من خلال إطلاق النار عليهم

 )3700(صياد منهم  )4400(ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة . في قطاع غزةالأكثر فقراً 

. 16في قطاع غزة اًشخص )65000(الصيد مسجلين لدى نقابة الصيادين، ويعتاش من وراء مهنة 

ميلاً بحرياً  12ى الصيد فيها إلبقلصت قوات الاحتلال المساحة المسموح وعلى مدار العقد الماضي، 

، لتعود وتقلصها إلى ثلاثة 2006ثم إلى ستة أميال بحرية في أكتوبر من العام  2002،17في العام 

صيد  علىوأجبرت هذه الظروف الصيادين  2009.18 نهاية عدوانها في يناير عامأميال بحرية في 

لمغامرة بحياتهم وعبور الحدود البحرية إلى مصر اأو  ،شاطئالقرب  التي تتواجد الأسماك الصغيرة

  .اء الأسماك من الصيادين المصريينشرل
  

 

تطارد قوات الاحتلال الصيادين وتطلق هذا و

 ،وتجبرهم على مغادرة البحرالنار عليهم 

ق الأميال البحرية الثلاثة م في نطاأحياناً وه

. بالصيد فيها يسمح تها كمنطقةعلنالتي كانت أ

 عنفوتعاملهم بقسوة و هممنكثير ل عتقكما ت

وتصادر أدوات الصيد منهم ما يحرمهم من 

خلال الفترة  وقد وثق مركز الميزان. عملهم

لاق نار حادثة إط )75( التي يغطيها التقرير

يشار إلى أن الصيادين  .ينصياد )8(إصابة و صيادين اثنين مقتلفي ت تجاه مراكب الصيد تسبب

  .البحر داخليكونون في هذه الحالة عرضةً للانتهاك، وهم في موقف بائس وضعيف 

                                                            
 ."عزل السجناء والمعتقلين داخل السجون في إسرائيل ورقة موقف"مرجع سابق  15
، على الرابط 11و  10، الصفحات "بين الجدار والسندان"، )أوتشا(أنظر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية  16

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic.pdf. 
 .ميلاً بحرياً نصت عليها اتفاقيات أوسلو 20من أصل  17
 .، أوتشا،بين الجدار والسندان مرجع سابق 18
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ياسر ناصر وبينما كان الصياد ، 16/03/2011يوم الأربعاء الموافق  من من صباح 11:15عند حوالي الساعة "
شمال قطاع غزة،  ،بلدة بيت لاهيا اطئش ، مقابل"علام" هوشقيقمع والده ) ارب صيدق(الحسكة على متن فضل بكر 

وبينما ، جنوب علامة تحديد منطقة الصيد شمال قطاع غزة متر 200غرباً وحولي  بعد حوالي ميلين ونصفعلى و
عليهم فأصابته  نارالإطلاق بإسرائيلي  زورق حربيقام في نفس المكان، أخرى حسكة صيد  20حوالي كانت هناك 

 تكان التي خضر حسن بكر ه،إلى حسكة ابن خال هوالد هنقل ثمفي مياه البحر،  ووقع هخاصرترصاصة في 
 .هرصاصة من جسمالعملية جراحية لإخراج  هريت لأجحيث إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة،  هنقلوو، همبجوار
هو سمح بالصيد فيها، ويفي المنطقة التي تواجدهم من الطرادات النار بالرغم  همعلي تعرف لماذا أطلقيلا ياسر 

  .هستطيع الذهاب إلى جامعتأو يلا يعمل ستطيع الحركة ويالآن لا 
  

وتشير  .خلال الفترة التي يغطيها التقرير من بينهم أربعة أطفال صياداً )65(قوات الاحتلال اعتقلت و

لال تتبع بروتوكولاً أمنياً يعبر عنه نمط نتائج توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحت

للمعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة والحاطة وهو يشكل نموذجاً  معاملة الصيادين أثناء اعتقالهم،

حيث يأمر الجنود الصيادين بالتوقف في عرض البحر، وإطفاء محرك القارب، ومن ثم  بالكرامة

يسبحوا باتجاه الزورق الحربي الإسرائيلي، ليتم بعد ذلك يأمرونهم بخلع ملابسهم والقفز في البحر ل

يشار إلى أن هذا النمط من المعاملة يستمر حتى في فصل . تقييدهم واعتقالهم ونقلهم إلى إسرائيل

وقد أفاد عدد . الشتاء، ما يعرض الصيادين للخطر أثناء السباحة، بما في ذلك خطر التعرض للمرض

في فصل الشتاء وفي حتى  ،هم من دون ملابس لعدة ساعاتتبقلال أمن الصيادين بأن قوات الاحت

 .على أعينهم لساعات طويلة ةباعص ت، وربطبشدة مؤلمةبلاستيكية  بقيودأيديهم  تقيدالجو البارد، و

على  نوالصياد جبرأ – يكون في ميناء أسدود داخل إسرائيلما  غالباً يذال – احتجازهمفترة وخلال 

تقوم قوات غالباً ما و .لهم لساعات طويلةم طعام يبي الأعين دون تقدودي ومعصالجلوس مقيدي الأي

في غالب  هتفرج عنهم في اليوم نفسثم معلومات أمنية، والضغط عليهم للإدلاء بالاحتلال باستجوابهم 

  .لفترات أطول ستمر اعتقال بعضهمالأحيان، بينما ي
  

 .ملهم بقسوة وتتعمد إذلالهم وامتهان كرامتهم الإنسانيةكما تقوم قوات الاحتلال باعتقال الصيادين وتعا

) نوفمبر(تشرين الثاني  30حتى  2009) مايو(أيار  1ما بين  يشار إلى أنه وخلال الفترة الممتدة

اعتداء بحق  الصياديين الفلسطينيين، أدت إلى مقتل صيادين  )53(ارتكبت قوات الاحتلال  2010

والجدير بالذكر أنه بالرغم . صياداً من بينهم طفلين )42(كما اعتقلت . 19اثنين، وإصابة سبعة آخرين

تمكنها من التخاطب مع قوارب الصيد الفلسطينية من توفر أجهزة لاسلكية في الزوارق الإسرائيلية 

                                                            
  مركز الميزان لحقوق الإنسان  "إفقار وملاحقة ومعاناة: صيادو غزة"أنظر ورقة حقائق  من التفاصيللمزيد  19

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=11216&ddname=fishermen&id_dept=22&p=center  
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إلا أنها تهاجم الصيادين الفلسطينين دون إعطاء إنذار مسبق، بل وتقوم تلك القوات بتشويش 

قدرتها على  رغم في انتهاك واضح للقانون الدولي البحري. ة مئات المراتالاتصالات اللاسلكي

  .ضدهمالعنف ممارسة تحذير الصيادين بطرق سلمية ومطالبتهم بمغادرة المياه دونما حاجة إلى 
  

 26( ن الصياد حجازي اللحاما، بينما ك19/2/2011من صباح يوم السبت الموافق  11:00عند حوالي الساعة 
 ،)عاماً 29( ، والصياد محمود اللحام)عاماً 42( مصطفى اللحام ه،عمصحبة حراً للصيد في عرض البحر مب) عاماً

على ، ومصرمع الحدود شمال حوالي كيلومترين بعد عن على في المنطقة المقابلة لميناء رفح جنوب قطاع غزة، و
ا ومافق ،من جهة الغرب همنحولي إسرائي) زورق حربي(طراد اتجه ، عن شاطئ البحر بعد حوالي ثلاثة أميال

ونادى عليهم ، طراد إسرائيليفاقترب منهم باتجاه الشمال، ) قارب صيد(الحسكة  وادامن المياه، وق الشباكبجمع 
مكبر الصوت صوت عبر  واسمع ثم ،الحسكةوا محرك أوقفف ."وقف لأطخك": قائلاً بالعربيةصوت للمكبر باستخدام 

 اًمتر 60، ثم توقف على بعد حوالي الحسكةواستمر الطراد في الدوران حول  .اوففعل ،للأعلى همرفع أيدب هميأمر
تلو  اًواحد واقفزيبأن  همثم أمر .فقط ا في الملابس الداخليةووبق وا، ففعلكلها همملابس واخلعيبأن  هم، وأمرهامن

بالبرد  شعروذكر حجازي أنه  .طرادإلى ال واوسبحالثلاثة كما أمروا قفز ف .والسباحة إلى الطرادفي البحر الأخر 
 فقيدإلى الطراد،  متراً ثم صعد 60حوالي سبح في هذا الوقت من الشتاء، وأنه الشديد حيث كانت المياه باردة جداً 

عارياً  كما أفاد بأن الجنود تركوه. هبلاستيكي، وربط عصبة من القماش على عيني بقيدظهره  خلف هأحد الجنود يدي
ر اصوقال حجازي أنه  .تجاه الشمالبابسرعة  بحربأن الطراد ي دقيقة شعر 20بعد حوالي أنه ، ودالشد البردرغم 

قيد عن الفك بأحدهم قام توقف الطراد، ثم ربع بعد حوالي ساعة ووأنه ستطيع الحديث من شدة البرد، يولم رتجف ي
، البسهفمن القماش الخفيف لونهما أخضر  اوبنطلونقميصاً  هأعطاإسرائيلي جندي  رأى أنه كانورفع العصبة، ف هيدي

 هثم قام أحد الجنود بربط يدي .سرائيليفي ميناء أسدود الإيعتقد أنه كان  حيث إلى رصيف ميناء همع زملائ هثم أنزل
 .مع زملائهشعر بالبرد ي بالجلوس على الأرض، وبقيإلى أن أمره الجنود  اًمشيواقتيد مرة أخرى،  هوتعصيب عيني

 وهجعلثم متراً،  30لحوالي  اًمن المكان مشي هاقتادو ه، ثماوأوقف همن يدي ه شخصينشدنصف ساعة،  بعد حواليو
وكان رجل يجلس خلف مكتب  شاهدف، هوفك القيد عن يدي هبرفع العصبة عن عين اقام أحدهمو يجلس على كرسي

 اًسريع اًفحص هجرى لأو ،بيبيرتدي لباس مدني قال أنه طأيضاً و ه، ورجل أخر يقف بجوارةمدني ملابسيرتدي 
وقال بأنه ضابط إسرائيلي ولم يحدد المكتب ثم تحدث الرجل الذي يجلس خلف  .ضامرأ من عانيين اإذا ك هوسألن

اتصال جندي جهاز  هثم أعطا .عمل بالصيدي هبأنفأجاب حجازي في البحر،  هعن سبب تواجد هسألومن أي جهة، 
عن  هسألورجل قال بأنه ضابط في المخابرات الإسرائيلية،  هث معفتحدع شخص، تحدث مال هوطلب منخليوي 

 ونعمليا وناكفأجاب حجازي بأنهم ، "إيش انتوا جايين تعملوا عملية انتحارية؟" لاًئقافي البحر  همسبب تواجد
لمكان إلى ا هيدي توقيد هعيني تبعد أن عصبحجازي د يثم أع ."مكلأنا نصف ساعة وجايي": ه الرجلقال لف ،بالصيد

مرة أخرى إلى الغرفة  ديبعد حوالي نصف ساعة اقتو .مصطفى ومحمودالذي كان يجلس فيه على الأرض مع 
، وعرض همرة أخرى، وقام بتفيش هبخلع ملابس هأمر ، حيثبأنه ضابط مخابرات أخبرهرجل  هحقق معونفسها 
تواجدين في اد الأمن الفلسطيني المعن أفرو، هعن بيوت جيران هوسأل هشاشة الكمبيوتر خريطة لمنطقة سكنعلى 

 ،الجوععر بالبرد وشيفي المكان  ، وبقيهزملائإلى نفس المكان مع بعد التحقيق  هثم أعادو .ميناء محافظة خانيونس
 واديمن مساء اليوم نفسه اقت 9:00وعند حوالي الساعة  .طعام سوى قطعة صغيرة من الخبز همحيث لم يحضروا ل
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إلى معبر  همأوصلتفي سيارة  وهمبكلبشات معدنية، ثم أركب هميديأ واقيد، عسكريس البد بمن قبل جنومن المكان 
إلى مستشفى  شعر بصداع وقشعريرة فتوجهأطلق سراحهم، حيث كان يومنه  شمال قطاع غزة، )إيرز(بيت حانون 

. مجموعة أدويةا له الشديد، ووصفوالأطباء أن ذلك بسبب التعرض للبرد  هأبلغوهناك ناصر في مدينة خانيونس 
  .عاطلاً عن العمل حجازي أصبحذ ذلك اليوم ومن ،الاحتلالقوات مصادرة لدى كانوا عليها وبقيت الحسكة التي 

  

  20اعتقال المرضىمعاملة وإساءة  .3
الإنسانية للوصول إلى العلاج خارج الفلسطينيين تستغل قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجة المرضى 

هذا وتتضمن . فتقوم باستدراجهم وتعتقلهم أو مرافقيهمبارية وأمنية، لأغراض استخ قطاع غزة

هذه لحصول على عدد من المرضى المتقدمين بطلبات ل  ةلباطمإجراءات الحصول على تصاريح 

. التصاريح بالتوجه إلى معبر إيرز لإجراء مقابلة مع المخابرات الإسرائيلية ضمن الفحص الأمنى

مرضى على تصريح للمرور من المعبر في الوقت المناسب، فإنه يتوجب كما أنه وفي حالة حصول ال

وقد تعرض عدد كبير من . للوصول إلى المستشفى) إيرز(عليهم المرور من معبر بيت حانون 

الأمن الإسرائيلي بالتحقيق معهم بهدف  أفرادحيث يقوم  ،المرضى ومرافقيهم للاستجواب والاعتقال

وفي حالة عدم استجابة . جيرانالوصدقاء الأقارب وعن الأية الحصول على معلومات استخبار

المرضى للمحققين الإسرائيليين وتقديم معلومات لهم، فإنه كثيراً ما لا يسمح لهم بالوصول إلى 

وفي بعض الحالات تم اعتقال المرضى أو ذويهم وتعريضهم . حتى بعد إجراء المقابلة المستشفى

تقوم ومنحهم تصاريح لدخول إسرائيل، تأو  21،مهينة واللإنسانيةللتعذيب والمعاملة القاسية وال

حالة اعتقال لمرضى  )12(وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان وقد  .باعتقالهم بمجرد وصولهم المعبر

  22.التي يغطيها التقرير أو لمرافقيهم خلال الفترة
  

حيث تتعامل  ،وضعهم الصحي مرضى أثناء اعتقالهم للتعذيب دون مراعاةالكثير من تعرض قد وهذا 

في هذا  تساليب التعذيب التي وردلأالمعتقلين ويتعرضون من قوات الاحتلال معهم أسوة بغيرهم 

                                                            
جزء منفصل هذا الجزء يغطي استجواب واعتقال المرضى فقط، وليس منع المرضى من الوصول إلى الععلاج الطبي خارج قطاع غزة، والذي يغطيه التقرير في  20

 .أدناه
  ، مركز الميزان لحقوق الإنسان"المرضى والعلاج في الخارج في قطاع غزة: ورقة حقائق"أنظر  21

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=11219&ddname=treatment%20abroad&id_dept=22&p=center 
وحول  ؛http://www.mezan.org/ar/details.php?id=9286&ddname=detention&id_dept=9&id2=9&p=center على سبيل المثال البيان الصحفي لمركز الميزان حول اعتقال مريض على الرابط أنظر  22

 أنظر ايضاً البيانات. http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10764&ddname=Crossings_tratmentabroad&id_dept=9&id2=9&p=centerمحاكمته أمام محكمة عسكرية على الرابط 
اعتقال مرافق مريضة في حالة حرجة من ، بيان صحافي مشترك: يهم على معبر إيرز خلال الفترة التي يغطيها التقريرأو مرافق/الصحفية التالية بشأن اعتقال مرضى و

الميزان : بيان صحفي مشترك، 'إلى معبر إيرز ويعتقلهم ويمنعهم من تلقي الرعاية الصحية الشاباك يستدعي المرضى الفلسطينين': منظمات حقوق الانسان، معبر إيرز
اعتقلته  رائيلية تحكم بحبس مريض من غزة خمس سنوات بعد أنمحكمة إس، في معبر ايرز وأطباء لحقوق الإنسان يستنكرون استدراج مرضى من غزة واعتقالهم وعدالة

 ..واستغلال حاجتهم للعلاج يطالب بوقف ابتزاز المرضى: على معبر إيرز
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ومن تدني الخدمة  ،بقية المعتقلين الفلسطينيين شأنهم شأنيتعرضون للإهمال الطبي  كما. كافة التقرير

  .ها الإمكانيات الطبية المناسبةوعدم نقلهم إلى مستشفيات تتوافر في ،الطبية في السجون
  

الذي اعتقلته قوات الاحتلال يوم ، .ن .أفي إفادته لمركز الميزان لحقوق الإنسان، ذكر المريض 

  :ما يليمعه  تقوحق بعد المقابلة الأمنية )يرزإ(من معبر بيت حانون  27/4/2010 الثلاثاء الموافق
  

نصف في طول مترين تقريباً، بداخلها فرشتين وبطانيتين، وجدت نفسي داخل زنزانة يبلغ عرضها حوالي متر و
وبداخلها دورة مياه وهي عبارة عن بلاطة أرضية يتوسطها فتحة صغيرة للتصريف ومفتوحة على الغرفة دون أي 

مطلية باللون  عازل سوى حائط يبلغ ارتفاعه حوالي متر، وبداخلها مغسلة صغيرة، وكانت جدران الزنزانة
ها خشن، وبداخلها ضوء أبيض مشغل باستمرار، وجهاز تكييف مبرد للهواء مشغل باستمرار ولا الرصاصي وملمس

قال لي بأننا في زنزانة في فشاهدت بداخلها شخص تحدث معي، فسألته عن مكان تواجدي . يوجد بداخلها شبابيك
 هايلبس ملابس لون اًاب، وشاهدت شهاالزنزانة، ثم استيقظت من نومي على صوت فتح بابفي نمت . سجن عسقلان

إلى سيارة من الزنزانة  ، قام بتقييد يدي وقدمي بكلبشات حديدية وبوضع عصابة على عيني، واقتادنيأزق داكن
وبعد حوالي ساعتين اقتادني . سارت السيارة لحوالي ساعة، ثم توقفت .عن عيني ها، ثم قام برفع العصبةفياركبني 

في قاعة التقيت فيها بشاب قال لي بأنه محامي موكل من الدولة لعدم وجود  من السيارة إلى داخل مبنى وأدخلني
ثم أدخلني رجل الأمن إلى قاعة . محامي يدافع عني، وأنه من عائلة العطاونة، وقال لي بأنني في محكمة بئر السبع

أحصل على ي لك إلى معبر إيرزتحدثت إلى القاضي وقلت له بأنني جئت . المحكمة، وشاهدت فيها قاضي واحد
ثم سمعت القاضي يتحدث مع . لو كان عندي أي مشكلة لما حضرت إلى معبر إيرزأنه العلاج، و ىتلقتصريح لأ

وبعد انتهائه من الحديث معها أبلغني المحامي بأن . باللغة العبرية فتاة تجلس بجواره كانت تعمل على جهاز كمبيوتر
الشاب في السيارة إلى السجن الذي كنت فيه، وأدخلني نفس م اقتادني ث. توقيفي لمدة تسعة أيامتمديد المحكمة قررت 

متواصلة، وكان التحقيق يدور حوالي سبع ساعات لخضعت للتحقيق . تحقيق وقام بتقييدي إلى الكرسيرفة إلى غ
ة ، وبالمشارك"مخربين"من وصفهم حول نفس الأسئلة، حيث اتهمني المحقق بأنني أتاجر بالسلاح، وعلى علاقة ب

إلى أزرق داكن وبعد انتهاء جلسة التحقيق اقتادني رجل يلبس زى . بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، كما يدعي
وبعد حوالي ثلاث ساعات من وصولي غرفة . مرة أخرى وفي اليوم التالي نٌقلت إلى غرفة التحقيق. الزنزانة

قام بتقييد قدمي ويدي، ووضع نظارات  التحقيق، اقتادني شاب يرتدي زى كحلي اللون من غرفة التحقيق بعد أن
سوداء على عيني، إلى مكان آخر، ثم قام بفك قيودي وبرفع النظارات عن عيني فوجدت نفسي داخل غرفة، 

، وقال لي بأنه موكل عن "مناصرة"والتقيت فيها بشاب قال لي بأنه محامي وذكر اسمه وأنا أذكر أنه من عائلة 
تحدث معي لحوالي عشر دقائق وسألني عن ظروف الاعتقال . للدفاع عنيفي غزة  مؤسسة حقوق إنسانطريق 

وبعد انتهاء مقابلة المحامي أعادني الشاب الذي أحضرني إلى غرفة التحقيق، . داخل السجن وعن وضعي الصحي
وبعد حوالي ساعتين من . وبقيت داخل غرفة التحقيق مقيد اليدين والقدمين ويدي مربوطتين إلى ظهر الكرسي

أنا تعبان "صولي غرفة التحقيق شعرت بألم شديد في صدري، وشعرت بصعوبة في التنفس، فقلت للمحقق و
، فقام بإجراء اتصال، ثم حضر إلى غرفة التحقيق شرطي، اقتادني وأنا مقيد "راح أموتووصدري يؤلمني، مخنوق 

لي فحص  مثلها بشكل دائم، ولم يجرِ تخدمزمة أسللأاليدين والقدمين، إلى عيادة التقيت فيها بطبيب، أعطاني بخاخة 
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تمددت على السرير فقام بربط . ثم اقتادني شرطي إلى زنزانة بداخلها سرير، وأمرني بالنوم على السرير. طبي
. يدي إلى ظهر السرير من جهة الرأس، وقام بربط قدمي إلى ظهر السرير من جهة القدمين وأغلق باب الزنزانة

ثلاث مرات في اليوم عند تناول الطعام، د على السرير، ولم يفك قيدي إلا صلة وأنا مقيأمضيت ثلاثة أيام متوا
وكنت خلال هذه الأيام أشعر بالملل وبآلام في ظهري، وكنت أشاهد الحشرات والصراصير تسير على جسدي، ولم 

ساعدي، وعينة للبول،  وفي صباح اليوم الرابع، حضر إلى الزنزانة طبيب قام بأخذ عينة دم من. أستطع إبعادها
اقتادني الشرطي من . ولاحظت أنه كان بداخل الزنزانة كاميرات. وكان معه شرطي قام بفك قيودي عن السرير

، قال لي "ليش بتربطوني هيك؟"الزنزانة إلى غرفة التحقيق، وقام بتقييدي إلى الكرسي كالمعتاد، فقلت للمحقق 
، واستكمل التحقيق معي حول نفس الموضوع، وبقيت أخضع "حياتك عشان أنت بدك تموت، وأنا بدي أحافظ على"

ثم نقلت في صباح اليوم التاسع منذ . متواصلة ساعة في اليوم لمدة لستة أيام ةللتحقيق يومياً لأكثر من أثنتى عشر
ن طريق بمحامي هناك، وقال لي القاضي ع بئر السبع مرة أخرى، ولم ألتقفي مدينة المحكمة  إلىتمديد توقيفي 

ثم أعادوني إلى غرفة التحقيق . المترجم بأنني ممنوع من زيارة المحامي، وتم تمديد توقيفي لأحد عشر يوماً أخرى
أمضيت ثلاثة أيام في التحقيق على نفس الحال، وأخضعني المحقق خلالها لجهاز كشف الكذب . في سجن عسقلان

لمحقق بانتهاء التحقيق معي، وقمت بالتوقيع على محضر وبعد هذه الأيام الثلاثة أبلغني ا. لحوالي ست ساعات
وأمرني بأن . شاهدت شرطي يمسك بفرشاة قام بطلي شيء صلب يتواجد علي طاولة. بالأقوال لدى مكتب شرطة

ثم نقلوني إلى سجن بئر السبع  .ففعلت. لأخذ بصماتي أضع أصابعي وكف يدي عليها، ثم أضعها علي لوحة شفافة
إلى غرفة التحقيق  يينثم أعادني شرط. أمضيت فيه ستة أيام في أحد أقسام السجن مع المعتقلينجنوب إسرائيل، و

وفي اليوم التالي نٌقلت إلى محكمة بئر السبع، والتقيت بالمحامي . في سجن عسقلان، وأمضيت يومين في التحقيق
بعد الاتفاق معه، وأبلغني بأن المحكمة أبلغني بأنه حضر نيابةً عن المحامي الموكل للدفاع عني  الذي ،"العطاونة"

وبعد . قررت تمديد توقيفي لستة أيام أخرى، ثم نقلت إلى التحقيق في سجن عسقلان، وأمضيت ستة أيام في التحقيق
أبلغني بعد انتهاء الجلسة بأن وانتهاء الفترة، نقلت إلى المحكمة مرة أخرى، والتقيت بالمحامي العطاونة مرة أخري، 

وخلال هذه الأيام ازدادت ساعات التحقيق وكانت . ررت توقيفي لخمسة أيام أخرى، أمضيتها في التحقيقالمحكمة ق
لى الكرسي، إتصل لحوالي عشرين ساعة في اليوم، وكنت أشعر بإرهاق شديد وطوال فترة التحقيق كنت مقيد 

التي كنت فيها، وطلب مني أن وفي صباح اليوم الخامس حضر شرطي إلى الزنزانة . وكان الألم في ظهري مستمر
وعند حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه أفرج . مكن أن يفرج عني اليوميأبصم على ورقة، قال لي بأنه 

  .25/5/2010نفس اليوم بتاريخ في عني حيث نٌقلت إلى معبر إيرز، ووصلت إلى مدينة غزة 
  

  والركام عمال جمع الحصىمعاملة  اساءة .4
  

 .على قطاع غزةشددت قوات الاحتلال الحصار والإغلاق المفروض  11/06/2007بتاريخ 

عن بدء فرض عقوبات جماعية على السكان  ة الإسرائيليةحكومالأعلنت  19/9/2007وبتاريخ 

قررت تقليص كميات السلع والمواد  ، حيثمستخدمة المعابر وحاجات سكان القطاع كأداة عقابية

وحظرت مرور مواد البناء من حديد  ،مح بمرورها إلى قطاع غزةالتي تسالأساسية والمحروقات 
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وأسمنت وحصمة والمواد المرتبطة بها كالألومنيوم والأخشاب وأنابيب المياه والصرف الصحي 

  .بأقطارها المختلفة حظراً تاماً
  

ع الكبير وما أنتجه من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، وكذلك الارتفاوأمام استمرار الحصار 

قوات  وتدمير الزيادة الطبيعة في أعداد السكانبسبب منازل جديدة لبناء غزة قطاع سكان حاجة في 

 فيها ابم 2009ويناير  2008ديسمبر في  مسبوقالغير  اهعدوانآلاف المنازل أثناء الاحتلال 

ظل  وفي. الأمر الذي ضاعف من الحاجة إلى مواد البناء 23،بشكل كلي تمنزل دمر )2652(

برزت ، العربيةجمهورية مصر من  أنفاق التهريب عبرتهريب كميات محدودة من الحديد والإسمنت 

وهي حاجة ترافقت مع توسع ظاهرة الفقر وازدياد عدد العاطلين  ،إلى مادة الحصمةالملحة الحاجة 

ق المناط من جمع الحصى وركام المباني المهدمةبرزت ظاهرة  وفي ظل هذا الوضع. عن العمل

تها قوات دمرتي كانت لكثرة ركام المباني والطرق ال ، نظراً غزة الحدودية شمال وشرق قطاع

   .المناطق الاحتلال في هذه
  

باستمرار وتقوم قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود بإطلاق النار على هؤلاء العمال 

من  منهم )38( تلتقاعو تكما توغلت تلك القوات في قطاع غزة عدة مرا 24.مكانالطردهم من ل

تقييد أيديهم ، بما في ذلك ، حيث تعرضوا للمعاملة القاسية والمهينة أثناء اعتقالهمبينهم أربعة أطفال

لحصول على معهم للتحقيق اومهينة، ضربهم وسبهم بعبارات جارحة وو ،البلاستيكية الحادةقيود بال

الذي اعتقلته قوات  )عاماً 19( شادي معروف الشاب ته لمركز الميزان ذكرإفادفي و. معلومات أمنية

 :تيالآ 24/3/2010يوم الأربعاء الموافق  جمع الحصى شمال بلدة بيت لاهيابقيامه الاحتلال أثناء 
  

ويحملون  اعسكري زياًعند حوالي الساعة السابعة صباحاً، شاهدت مجموعة من الجنود الإسرائيليين كانوا يلبسون "
وكنت أبعد  كنت أنقب فيه عن مادة الحصمة في شمال مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة ذيمكان الالبنادق شرق 

ت بمجموعة أحوالي مائتي متر غرباً، فتفاج ، وركضتهربت باتجاه الغرب .متر 400عن الحدود الشمالية حوالي 
إقف " :لوقينود، أخرى من الجنود، حينها حاولت الهرب باتجاه آخر، فسمعت صوت إطلاق نار، وسمعت أحد الج

بربط يدي  ااقترب مني جنديين وإنهالوا علي بالضرب والركل بالأقدام، ثم قام أحدهمووقفت في مكاني ف، "لأطخك
عبرت من بوابة في الحدود، حينها قام  .اقتادوني شمالاً باتجاه الحدودومن خلف ظهري بشريط بلاستيكي بشدة، 
خلعته، وبمجرد أن خلعته صفعني فوأمرني بخلع جاكيت كنت ارتديه  أحد الجنود بفك القيد البلاستيكي عن يدي،

الجندي بكف يده على وجهي، وقام بتقييد يدي بالقيد البلاستيكي، وربط عصبة على عيني، وشعرت بأحدهم يضع 

                                                            
: لمزيد من التفاصيل عن خسائر عدوان الرصاص المصبوب، راجع تقرير العدوان في أرقام، الصادر عن المركز، على الرابط  23

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8839&ddname=Gazadestruction&id_dept=57&id2=9&p=center .  
، أسفرت هذه الاعتداءات عن والركاماعتداءً على عمال جمع الحصى ) 133( لال، نفذت قوات الاحتق مركز الميزان خلال الفترة التي يغطيها التقريريوثلت اًقفو 24

 .طفلاً) 15(  من بينهم عاملاً) 68(، وإصابة اثنين منهممقتل 
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وطوال الطريق كنت أتعرض للكمات، والركلات، وكنت  .قماش، واقتادني لحوالي مائتي مترعلى رأسي كيس من ال
وبعد حوالي خمس دقائق اقتادني . لى الأرضأستلقي عف والعرض، ثم جعلني الجندي مع الشتائم المهينة للشرأس

بالجلوس على ركبتي، فجلست، وفي هذا المكان سمعت  اجنديين من المكان لحوالي عشرة أمتار وأمرني أحدهم
. )عاماً 40(وعمره  "ي غانممصطف"، وهو أحد أقاربي وصوت شخص آخر، قال بأن اسمه "محمد معروف"صوت 

دقيقة اقتادني جنديين من المكان لحوالي عشرين متراً، ووضعوني على الأرض حينها  ةعشر وبعد حوالي خمس
أنا مش "كنت أجيب  ،"هل أنت حماس؟"صوت أحدهم يتحدث شعرت باللكمات والركلات تنهال علي، وكنت أسمع 

، حينها ازدادت الركلات واللكمات على "لا"، قلت له "ة سابقا؟هل أجريت عمليات جراحي"، وسألني أحدهم "حماس
جسدي، وكنت حينها أتألم بشدة من الضرب، وكنت اشعر بأقدام تدوس علي رأسي، واستمر الضرب لحوالي ساعة، 

فعرفت أنه نفس المكان الذي كنت فيه من قبل،  "محمود معروف"صوت فيه ثم اقتادوني إلى مكان أخر سمعت 
وبعد حوالي ساعة، سمعت صوت شخص يأمرني بالوقوف، فوقفت، وقام بفك القيد . بالجلوس على ركبتيني ووأمر

، ووجدت نفسي في ةمدني ملابسعن يدي، ورفع الكيس عن رأسي والعصبة عن عيني، فشاهدته شاب يرتدي 
ز الكتروني على جسدي، ثم ، أمرني بخلع ملابسي ففعلت، ثم قام بتمرير جها"الكونتينر"غرفة جدرانها معدنية تشبه 

أمرني بارتداء ملابسي، ففعلت، وقام بربط يدي بشريط بلاستيكي من خلف ظهري وربط عصبة من القماش على 
عيني، واقتادني من المكان لحوالي عشرة أمتار، وأجلسني على كرسي، ورفع العصبة عن عيني، فوجدت نفسي في 

وشاهدت شخص يرتدي لباس مدني يجلس على الكرسي المقابل لي، وبداخلها طاولة مكتب،  ونتينرغرفة تشبه الك
هل ضربوك "، وسألني عن أسماء أخوتي، وسألني عن اسمي وعنواني، وسألني "أنا ضابط مخابرات"قال لي 
، ثم جاء الشاب الذي أحضرني للغرفة، وربط "خلص هلقيت مش هيضربوك"، وقال لي "نعم: "، فقلت له"الجنود؟

" محمود معروف"حيث سمعت صوت  ،ي وأعادوني من الغرفة إلى المكان الذي كنت فيه بالسابقالعصبة على عين
وطوال  ...، ةجيب عسكريسيارة في  ونيأركبووبعد حوالي ثلاث ساعات اقتادني جنديين من الغرفة، . مرةً أخرى

شدة الألم، وحتى بعد الإفراج فترة تواجدي في الاعتقال كنت أعاني من ألام شديدة في ساقي، ولم أستطع النوم من 
وبعد الإفراج عني توجهت إلى مستشفي الشفاء بغزة، وقال لي الطبيب . م12/4/2010عني يوم الاثنين الموافق 

  ".أيمن عوض االله بعد أن قام بالكشف عن ساقي بأنني أعاني من تقلصات في العضلات بسبب الضرب
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  :ثانياً

  املة القاسية واللإنسانية والمهينة أشكال أخرى من المع 

  :في قطاع غزة
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  :أشكال أخرى من المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة في قطاع غزة: ثانياً
  

أثناء الاعتقال على  قاسية ومهينة تعذيب ومعاملةمن في  ما يتعرض له الفلسطينيون بالإضافة إلىو

الإغلاق المرتبطة ب سياساتال جراءمن  اًكثيرطاع غزة يعانون سكان ق نإف ،أيدي قوات الاحتلال

من  باًوضرعتبر ت انتهاكاتينجم عنه  الأمر الذي ،يهم منذ سنواتعلإسرائيل  هفرضت الذي الحصارو

 سيئة معاملةوقسوة  منتتضمنه هذه السياسات لما نظراً  ،نسانية والمهينةإواللا المعاملة القاسية

 الوصول إلىحرمان المرضى الفلسطينيين من ، بما في ذلك البشريةالكرامة  تمتهنومعاناة شديدة 

 عتداءاتامن  يومياً المناطق الحدودية سكانبالإضافة إلى ما يتعرض له ، العلاج خارج القطاع

تهجير و وتشريد سكانها هدم المنازلو ،خلال الاجتياحات العسكرية للخطروكرامتهم عرض حياتهم  ت

  .المواد اللازمة للبناء كين السكان من إعادة بناء مساكنهم من خلال حظر إدخالتم عدمو اًقسري

الشائعة في قطاع غزة بسبب  اسية واللاإنسانيةيركز على جوانب المعاملة القهذا الجزء من التقرير 

، والتي 2007) سبتمبر(والذي شددته قوات الاحتلال منذ أيلول  سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلية

تسبب في انتهاكات واسعة النطاق لاتفاقية مناهضة التعذيب والمواد التي تحظر التعذيب وإساءة ت

 التدهور في مزيد منتسبب في بالتالي و المعاملة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  .التقرير الضوء عليهالجزء من ، وهو ما يسلط هذا حقوق الإنسان حالة
  

 للأفراد التنقلو الحركة حريةويقيد لى القطاع إدون تدفق السلع من ويحول  لإسرائيلياالحصار ف

 على طول عازلةالمنية الأمنطقة وفي ال بحرالمدنيين الفلسطينيين في ال ، ويقيد حركةبشكل كبير

 .في عمق قطاع غزة اًمتر 1500حوالي  إلىفي بعض المناطق  تصل ، والتيغزة قطاعمع  الحدود

يتسبب الحصار بمعاناة شديدة للمرضى من سكان قطاع غزة الذين يحتاجون جه الخصوص وعلى و

للوصول إلى رعاية صحية متخصصة غير متوافرة في ) إيرز(إلى المرور من معبر بيت حانون 

، وهي ممارسة تنتج عنها معاناة شديدة ترقى إلى المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة قطاع غزة

  .البشرية
  

 ضروبضرباً من الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تعتبر  للاعتداءاتإحصاءات التقرير  سردي

، بما الإسرائيليةالسياسات  ههذالتي نجمت عن والمهينة واللانسانية القاسية المعاملة التعذيب أو 

  .ي وملاحظات كل من لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسانيتماشى مع رأ
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مريض فلسطيني كبير السن عائد من معبر إيرز إلى قطع غزة، 

  )مركز الميزان: الصورة(  2010نيسان /إبريل

  ومعاملة قاسيةمن الوصول إلى العلاج حرمان  :المرضى الفلسطينيون .1

المعدات الطبية الأدوية وو ةاقم الطبيوفي قطاع غزة من نقص الطالفلسطينية تعاني المستشفيات 

المعقدة كأمراض القلب والأعصاب والعيون،  ، خاصةً تلك المتخصصة بعدد من الأمراضالمناسبة

الأطباء الفلسطينيون من السفر لتلقي يتمكن حيث لا  ،قطاعالوض على المفر الإغلاق بسببوذلك 

نتيجة و. طبية الحديثة إلى القطاعمعدات  بإدخال سلطات الاحتلال سمحتالتدريبات في الخارج ولا 

تقوم السلطات الفلسطينية بتحويل أكثر من ألف مريض شهرياً إلى مستشفيات خارج قطاع غزة، لذلك 

، )القدسبما فيها (المحتلة الضفة الغربية في لسطينيون الوصول إلى المستشفيات فالمرضى ال يحاولو

ور المرضى من معبر بيت حانون وهي مناطق تتطلب مر ،لتلقي العلاجفي إسرائيل والأردن و

التقديرية  اوفقاً لسلطته تصرفتي تال، سرائيليالأمن الإسلطات  منصريح تإلى ، وبالتالي )إيرز(

  .أو حرمانهم من هذا الحق السفر وتلقي العلاجية السماح للمرضى بصلاحب تتمتعو
 

في استجابة لعدم توفر خدمات طبية و

أنشأت وزارة متطورة في قطاع غزة، 

هيئة تختص بصلاحية  الفلسطينية الصحة

دائرة العلاج "تحويل المرضى وهي 

التي بدورها تمنح المرضى  ،"بالخارج

لمستشفيات التحويلات الطبية للعلاج في ا

خارج قطاع غزة بعد أن تقرر لجنة طبية 

تتبع لها عدم قدرة المستشفيات في قطاع 

 تقديم العلاج المناسب علىغزة 

للمعلومات التي حصل طبقاً و. للمريض

للعلاج خارج  مريضاً )18078(حولت وزارة الصحة مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد عليها 

إلى  )4306(منهم  ،2009في العام  )12049(ضافةً إلى إ 2010،25العام قطاع غزة خلال 

إلى  )1446(إلى الأردن، و )786(، و)بما فيها القدس الشرقية(مستشفيات في الضفة الغربية 

ريح اعلى تص ؤلاء المرضىه حصولوهي كما ذكر أعلاه مناطق تتطلب  26،مستشفيات في إسرائيل

                                                            
25

 Referral of Patients from Gaza, Data and Commentary for"أنظر تقرير منظمة الصحة العالمية  
، متوفر باللغة opt/docs/who_referral_abroad_report_gaza‐http://issuu.com/whoعلى الرابط " 2010

 .الإنجليزية
26

، http://www.moh.ps/attach/19.pdfعلى الرابط " 2010التقرير السنوي للصحة "أنظر تقرير وزارة الصحة  
 .، متوفر باللغة الإنجليزية134صفحة 
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، الذي "مكتب تنسيق الصحة"رة الصحة الفلسطينية ويتبع لوزا .ةسرائيليخاصة من أجهزة الأمن الإ

ريح التي يتقدم بها المرضى إلى السلطات الإسرائيلية بعد ايقوم بتحويل طلبات الحصول على تص

اً بيط اًتقريرويرفق دائماً مع كل طلب تصريح  التأكد من صحة تحويلاتهم الطبية وتقاريرهم الطبية،

من إدارة  لاستقبال المريض موافقة نموذجو ،لة الطبيةصورة عن التحويو يوضح حالة المريض،

  . المريض المستشفى المحول إليها
  

  حرمان المرضى من تلقي العلاج
ها تصاريح من شأنحصول على تنتهج قوات الاحتلال سياسات خلال تعاملها مع طلبات المرضى لل

مهينة والحاطة بالكرامة، حيث أو العقوبة القاسية أو ال لمعاملةا منإلى ضروب أن تعرض هذه الفئة 

تستدعي قوات الاحتلال المرضى لمقابلة أمنية، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم، أو تعرقل 

إصدار التصاريح وقت طويل، وبذلك فإن كثير  ويستغرق. سفرهم أو تمنعهم من السفر لتلقي العلاج

عدد منهم أو تعرضهم للألم أو تفاقم من المرضى يفقدون مواعيد المستشفيات مما يتسبب في وفاة 

ولا يوجد تفسير منطقي لتأخير السلطات . حالتهم الصحية أثناء انتظار الحصول على التصريح

الإسرائيلية في الرد على طلبات المرضى للحصول على تصاريح سوى تبريرات أمنية غامضة 

توفيت   2011) مايو(في أيار ف. وعامة، وذلك رغم تسببها في مضاعفة ألم المرضى وتهديد حياتهم

، كانت تعاني من التهاب السحايا والمضاعفات الناجمة عن هذا )سنوات 3(طفلة تبلغ من العمر 

المرض، وهي تنتظر الحصول على تصريح للسفر والوصول إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج 

  .سيدة واحدةأطفال، و )3(مرضى، منهم  )6(وخلال الفترة التي يغطيها التقرير توفي  .اللازم

سياسة التمييز بين المرضى الذين يهدد المرض حياتهم، سلطات الاحتلال وخلال نظرها للطلبات تتبع 

وأولئك الذين يعانون أوضاعاً تؤثر على جودة حياتهم، حيث يستخدم هذا المعيار كأساس لرفض 

  27.مرضىنظرها طلبات ال خلالإصدار تصاريح خروج لكثير من مرضى القطاع 
  

للكلى ثلاث مرات أسبوعياً، يجري غسيل و الفشل الكلوي، يعاني من )عاماً 24(كان المريض باسل لطفي محمد صادق 
شريانية لإجراء غسيل الكلى وهو وضع يحتاج لعناية خاصة بحيث يتم تثبيت وصلة من ضيق شديد في الشرايين،  وكذلك

لزراعة متعددة خارج قطاع غزة جراحية  لإجراء عمليات هذلك تم تحويللا ليس متوفراً في قطاع غزة موهو من خلالها، 
الوصلة  تنسدكلما اأي  ،سنتين وكان يجري هذه العملية كل سنة إلى من خلالها،الكلى غسيل ليتم وصلة شريانية 

ية الصحية ، وهذا ملخص ما مر به في رحلته للوصول إلى الرعاةبحاجة لوصلة جديدالمزروعة، حيث يصبح الشريانية 
  :الملائمة

                                                            
: التمييز الإسرائيلي المرفوض في التعامل مع مرضى غزة المحتاجون للعلاج، على الرابط التالي: أنظر ورقة حقائق 27

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10399&ddname=torture&id_dept=51&p=center  
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 فييرز إخر مرة عبر معبر قطاع للعلاج أكثر من مرة، وقد سافر آقطاع تمكن المريض من السفر خارج  •
بعد حصوله على تصريح من السلطات الإسرائيلية له ولوالده كمرافق  ، وذلك2009شهر ديسمبر من العام 

 .أنه مر من الفحص الأمني الإسرائيلي، وهو ما يعني إلى مستشفى المقاصد في القدسحيث توجه له، 
صحة الضفة الفلسطينية، من وزارة البحصل المريض على تحويلة طبية للعلاج في مستشفى الميزان  •

 وذلك بعد انسداد الوصلة الشريانية وعدم قدرة الأطباء إجراء غسيل الكلى ،3/10/2010الفلسطينية بتاريخ 
 .له

حتى تاريخ  13/10حصل المريض على حجز من إدارة المستشفى وعلى موعد لدخول المستشفى من تاريخ  •
23/10/2010. 

تم تقديم طلب لدى مكتب تنسيق الصحة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية للحصول  14/10/2010بتاريخ  •
السفر إلى المستشفى في من  – وهو والده -  على تصريح من السلطات الإسرائيلية، ليتمكن المريض ومرافقه

 ،ولم يحصل المريض على التصريححلّ موعد دخول المستشفى غير أن يرز، إالموعد المحدد عبر معبر 
لم يتمكن المريض من السفر بالتالي زال تحت الدراسة، وي لاكان وجاء الرد الإسرائيلي بأن طلب المريض 

 .المحدد إلى المستشفى في الموعد
تمكن المريض من مؤقتة إلى حين في شرايين بإجراء غسيل الكلى في غزة ستمر الأطباء اكإجراء طارئ،  •

 .وصلة شريانية جديدةزراعة ل السفر
تى ح 31/10وعلى موعد لدخول المستشفى من تاريخ  ،في المستشفى نفسهاحصل المريض على حجز جديد  •

9/11/2010 . 
تصريح من السلطات الإسرائيلية لدى مكتب تنسيق  تم تقديم  طلب ثاني للحصول على 2/11/2010وبتاريخ  •

 . بغزة الصحة
 بتجديد حجز المستشفى هقام أقاربفعلى التصريح،  انتهى موعد حجز المستشفى الثاني دون حصول المريض •

تسليم هذا الموعد لمكتب ب ، وقاموا24/11/2010حتى  14/11خ تاريمن  هاعلى حجز ثالث لدخول واوحصل
 .الصحة بغزة تنسيق

 .كبيرة بصعوبة ، ولكناستمر الأطباء بعلاج المريض وإجراء غسيل الكلى من أماكن مؤقتة •
 .العناية المكثفةتم وضعه في وحدة تدهورت حالة المريض الصحية و 21/11/2010بتاريخ  •
 يمكث حينها المريض كانوالمريض تصريح، وافقت السلطات الإسرائيلية على منح  22/11/2010بتاريخ  •

ولتقديرهم بأنه لن يتمكن من النجاة إذا سافر  لخطورة حالتهها الأطباء إبقاءه في وقرر ،العناية المكثفة وحدةفي 
  .عن طريق معبر إيرز

  .من مساء اليوم نفسه 4:30توفي المريض عند حوالي الساعة  •
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 طلباً )856(ضت رف ،خلال الفترة التي يغطيها التقرير لطلبات المرضى الاحتلال سلطات خلال نظر

منهم  )553(طلباً، واستدعت  )1902(وأجلت الرد للدراسة الأمنية في  ،للحصول على تصريح

كما وفي كثير من الأحيان تسببت هذه الممارسات في انتهاك حق المرضى في الحياة، . 28للمقابلة

تلال سفرهم، حالة لمرضى أعاقت قوات الاح )242(وثق المركز كما فقد . ورد في الفقرة السابقة

يضاً من مر )103(وبعد تدخل المركز بالشراكة مع رابطة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، تمكن 

  .الآخرين )139(رفضت طلبات السفر إلى مستشفياتهم، و
  

  :استدعاء المرضى للمقابلة الأمنية
ن بطلب الحصول ممن يتقدمو تستدعي قوات الاحتلال العديد من المرضىسابقاً،  أورد التقريركما 

لمقابلة  على تصريح للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو إسرائيل أو الأردن

للتقرير في وذلك ضمن الفحص الأمني لهم  )يرزإ(جهاز المخابرات الإسرائيلية في معبر بيت حانون 

ة الأمنية الإسرائيلية خلال مريضاً للمقابل )553(وقد استدعت قوات الاحتلال  .أم لا منحهم تصريح

نشير نتائج توثيق مركز الميزان إلى الظروف التي يمر بها و. التي يغطيها هذا التقريرالفترة 

 على السير نوجبريلمعاملة قاسية ومهينة خلال توجههم إلى هذه المقابلة، حيث  همالمرضى تعرض

جراءات تفتيش معقدة، ما يتسبب لإ يخضعونمتر قبل الوصول إلى بوابة دخول المعبر، وكيلوحوالي ل

شخصياً تفتيشاً  همتفتيشيتم كما . قة للحركةومن أمراض مع ونخاصة من يعان هم،بإرهاق شديد ل

ساعات طويلة داخل صالة المعبر في انتظار وينتظر المرضى  .خلع ملابسهم علىخلاله  ونجبري

   .مشروباتالطعام أو المن شراء  واكنمتيأو طعام قدم لهم يهم إلى المقابلة الأمنية دون أن دخول

، الذي يعاني من بتر )عاماً 27(المريض علي فاروق أحمد جهير  ته لمركز الميزان، ذكرإفادوفي 

استدعته قوات في الساق اليسرى ومن كسور وتفتت في عظام الساق اليمنى إثر إصابة عمل، و

  :ليي ما ،24/3/2010لمقابلة يوم الأربعاء الموافق الاحتلال 
  

، عند نقطة "فؤاد"، وصلت برفقة أخي 24/3/2010من صباح يوم الأربعاء الموافق  8:00عند حوالي الساعة ... 
بعد حوالي ساعة أشار و. ، والمتواجدة عند معبر بيت حانون ايرز شمال قطاع غزة)44حاجز (الارتباط الفلسطيني 

في الوصول إلى بوابة المعبر، " فؤاد"ساعدني أخي  .يالإسرائيل لمرور إلى بوابة المعبربالنا موظف الارتباط 
، أخرى وأجلسني على كرسي متحرك ودفعني في ممر طويل يبلغ طوله حوالي ألف متر، إلى أن وصلنا بوابة

وهو أحد العمال "شاهدت شخص يرتدي لباس مدني ف، منها عبرناودقيقتين ثم فتحت البوابة حوالي انتظرنا وهناك 
وأخذ مني الحزام  ،منا الكرسي المتحرك وجلست على كرسي عند البوابةالعامل أخذ  ."ايرزفي الفلسطينيين 

                                                            
نسيق مع وفقاً للمعلومات التي حصل عليها مركز الميزان من مكتب تنسيق الصحة في غزة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، وهو الجهة المختصة بالت 28

 .وصول المرضى إلى المرضى إلى المستشفيات خارج قطاع غزة الجانب الإسرائيلي لتسهيل
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من غرفة صغيرة  د ذلك طلب منا العامل الدخول إلىتفتيش، وبعآلة في  اوالهواتف والأوراق الطبية، ووضعه
كزت بيدي على ترواوأحد المسافرين للوصول إليها، " فؤاد"ساعدني أخي  .الزجاج لا تتسع إلا لشخص واحد

ثم سمعت صوت  .شعرت بألم شديد في ساقي اليمنىفجدرانها على مستوى وسط جسدي لكي أقف بداخلها وحدي، 
أعلى الجدران، ثم شاهدت على يدي بكزت تراميكروفون يأمرني برفع يدي للأعلى حاولت بصعوبة رفع يدي حيث 

ع يلخروج من الغرفة حيث ارتكزت إلى كتفه لأستط، وساعدني في ا"فؤاد"بوابة الغرفة تفتح، وجاء إلي أخي 
وبعد اجتياز  ".فؤاد"لمسافة حوالي ثلاثين متراً، وأنا ارتكز إلى أخي  نامشيوالمشي، ثم اجتزنا ثلاث بوابات أخرى، 

شعر بألم في ساقي اليمنى، أالبوابة الأخيرة أجلسني أخي على كرسي حينها كنت أشعر بإرهاق شديد، وكنت 
امي جدار من الزجاج وشاهدت خلفه شاب يرتدي لباس مدني، تحدث إلينا عبر جهاز انتركوم، وأمرني وشاهدت أم

بخلع جميع ملابس، وساعدني أخي في خلع ملابسي وبقيت في الملابس الداخلية، وقام بوضع الملابس في صندوق 
ام بتمريره أمام جسدي، ثم قال جواري وشاهدته يمسك بجهاز الكتروني للتفتيش قإلى تفتيش، ثم حضر الشاب آلة 
، وساعدني أخي في ارتداء ملابسي، وارتكزت إلى أخي واجتزت البوابة "إلبس ملابسك واخرج من هذه البوابة: "لي

بعد أن تسلمنا الأغراض التي أخذوها مني  .الأخيرة، وأجلسني أخي على كرسي متحرك، ودفعني إلى صالة انتظار
في صالة الانتظار، حيث  ناجلسثم بتسليم بطاقة الهوية إلى أحد الموظفين في الصالة،  عند البوابة الأولى، قام أخي

وبعد حوالي ثلاثة ساعات، حضر  .صباحاً 10:30الساعة حينها حوالي على الكرسي المتحرك، وكانت  اًبقيت جالس
في صالة " فؤاد"أخي  إلى ثلاثة شبان، معهم كرسي متحرك، نقلوني إليه، واقتادوني إلى غرفة مجاورة، وبقى

الكرسي المتحرك إلى غرفة مجاورة، على الانتظار، وقام الشبان بتفتيش ملابسي داخل الغرفة، وبعد ذلك اقتادوني 
عرض فيديو لمساجد بداخلها أسلحة، وصور لأفراد ت تشاشة تلفزيون، كانكان في الغرفة . هاتركوني وحدي في

حركة حماس، وشاهدت في الغرفة صور لجنود من عناصر ل ورا صيقومون بضرب المواطنين، اعتقدت بأنه
مكتوب على الصور عبارة كان في قطاع غزة، ومحتجز وهو " جلعاد شاليط"مختطفين إسرائيليين ومنهم الجندي 

وبعد حوالي نصف ساعة من وصولي الغرفة جاء الشبان  ".ملايين دولار لمن يبلغ بمعلومات عن الجنود 10"
  29...ني من الغرفة بواسطة الكرسي المتحرك، إلى غرفة مجاورةالثلاثة، اقتادو

  

  

  ابتزاز المرضى واستغلال حاجتهم للعلاح
، وحتى بعد إصدار تصاريح لهم وتستغل قوات الاحتلال حاجة المرضى للعلاج عبر هذه المقابلة

مة أنشطة مزعوفي الحصول على معلومات أمنية حول  ،30يتوجهون باستخدامها إلى معبر إيرز

عن مساومتهم لتقديم هذه المعلومات أو  للات الاحتلا تتورع قواولأقاربهم أو جيرانهم أو أصدقائهم، 

  31.تحت تهديد عدم منحهم تصريح يمكنهم من الوصول إلى المستشفى كمخبرين اللعمل معه

                                                            
  .بقية هذه الإفادة متوفرة لدى مركز الميزان، والتقرير يورد هذا الجزء فقط لتوضيح الظروف التي يمر ا كل المرضى داخل معبر إيرز 29
في مخالفة للأخلاقيات الطبية وللقانون " أنظر أيضاً). أعلاه 21 حاشية رقم(على معبر إيرز اعتقال أو ابتزاز مرضى شأن صحفية ببيانات المرجع السابق، أنظر  30

 ."د الحياةتقيد وصول مرضى قطاع غزة إلى العلاج الطبي الطارئ إذا كان مرضهم لا يهد إسرائيل: الدولي
  http://www.mezan.org/ar/details.php?id=11523&ddname=torture&id_dept=31&id2=9&p=centerأنظر  31
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 يعاني من عيب خلقي في الذي دويمه، لالمريض ناهض أديب كمالمركز الميزان ذكر  تهإفادففي 

استدعته قوات الاحتلال لمقابلة و، ويحتاج إلى جراحة لا يمكن إجراؤها في قطاع غزة مجرى البول

كمخبر مقابل  هاوابتزته للعمل مع 24/1/2010يوم الأحد في معبر إيرز المخابرات الإسرائيلية 

  :السماح له بالوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم رفضت منحه التصريح، ما يلي
  

كان اقتادوني إلى غرفة شاهدت بداخلها طاولة مكتب وعليه جهاز كمبيوتر، وعد الانتظار في صالة الانتظار، ب... 
سألني عن  ."أبو العبد"الإسرائيلية، واسمه  رجل يرتدي لباس مدني، قال لي بأنه ضابط في المخابرات ايجلس خلفه

خوتي وعن ابن عمي وقال لي بأنهم عناصر إحد وسألني عن أ, اسمي وعنواني، وعن أخواتي، وأخوتي، وأزواجهم
في حركة حماس، وعرض علي شاشة الكمبيوتر صور لمنزلي وسألني عن البيوت المجاورة للمنزل، ثم فتح 

، قلت له أريد "إلى أين تريد أن تتوجه؟: "، وقال"هذه غزة وبجوارها إسرائيل: "الضابط شباك الغرفة وقال لي
، "شو أشتغل؟"، فقلت له "إذاً لازم تشتغل معنا"ل المستشفى وأتلقى العلاج، ثم قال لي التوجه إلى إسرائيل لكي أص

نريد أن تجمع لنا معلومات عن أشخاص تهمنا أمورهم، وسنسمح لك الوصول إلى المستشفى، بل ستتلقى : "قال لي
وف تتلقى لة قال لي سوفي نهاية المقاب. ، رفضت كل ما عرضه علي"العلاج داخل إسرائيل، وسوف تتحسن حياتك

وبعد ذلك اقتادني عنصرين من المخابرات من الغرفة إلى صالة الانتظار، وتسلمت بطاقة  .الرد الإسرائيلي لاحقاً
مساء، وبعد حوالي ثلاثة أيام تقدمت بطلب جديد لدى  3:30الهوية وغادرت المعبر الإسرائيلي عند حوالي الساعة 

وفي يوم . تصريح إسرائيلي، وبقيت أنتظر الرد الإسرائيلي على الطلبمكتب التنسيق الصحة للحصول على 
، راجعت مكتب التنسيق الصحة فأبلغني أحد الموظفين بأن السلطات الإسرائيلية 2/3/2010الثلاثاء الموافق 

  .رفضت منحي التصريح وأعطاني ورقة للرفض مكتوب عليها اسمي ورقم بطاقة هويتي باللغة العبرية
  

  :والتهجير القسري منازلتدمير ال .2
  

عشرات آلاف المنازل السكنية  1967الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لقطاع غزة عام  هدمت قوات

نشطاء الفصائل  باقعبما في ذلك  ،لمنازلا تدمير لتبرير الذرائع الإسرائيليةوتختلف  .والمباني

ومين ومن يشاركون في عمليات تفجيرية المقاهدم منازل  مثال على ذلك يعتبر( الفلسطينية المسلحة

إصدار تصاريح لبناء منازل  عدمو ،)، بما في ذلك قصفها من الجوبشكل مستمر كنوع من العقاب

وفي قطاع غزة تمظهرت سياسة هدم المنازل في السنوات القليلة ". إستراتيجية"لأسباب عسكرية 

يعتبرون ناشطين خاصةً قصف منازل من الماضية من خلال الهدم الواسع للمنازل لأسباب عقابية، 

مليات للمقاومة انطلاقاً من أحيائهم كان المناطق الحدودية بحجة حدوث عفي المقاومة، أو عقاب س

السكنية، وكذلك كاستراتيجية شاملة تهدف إلى إخلاء المناطق القريبة من الحدود بين قطاع غزة 

عدد كبير من المنازل السكنية في المناطق كما أن قوات الاحتلال هدمت  .السكانوإسرائيل من 

الحدودية دون أن تكون هناك أية هجمات ضدها من قطاع غزة، فيما يبدو كأنه عمل استباقي ودون 
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ضرورة عسكرية واضحة، وهو ما يحظره القانون الدولي تماماً، وهو ما يشكل جزءاً من استراتيجية 

  32.ديةقوات الاحتلال لتهجير سكان هذه المناطق الحدو

  

حتى  27/12/2008فخلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة والذي استمر من 

منزل دمر بشكل كلي، وهذه المنازل  )2652(منزلاً، كان منها  )11149(دمرت  18/1/2009

  33.طفلاً )53117(شخصاً من بينهم  )107330(تأوي 

  

 لقانون الدوليا بهذه الطريقة التي تنتهك المنازل السبب وراء ذلك فإن تدميروبغض النظر عن ولكن 

، وذلك وفقاً لتحليل ينطوي على معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة للفلسطينيينوشكل عقاباً جماعياً ي

عملية تدمير المنازل من قبل قوات الاحتلال  تشير الوقائع إلى أنو .لجنة مناهضة التعذيب

حيث قامت تلك القوات  ،فقطوالعمليات العسكرية واسعة النطاق  لا تتم خلال وقت الحرب الإسرائيلي

منزل سكني  29توغل تخللها هدم وتدمير  ةيعمل 72 ـب 2010خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 

وتشير نتائج المراقبة التي يقوم بها  34.غزةللأراضي المجرفة شرقي وشمالي قطاع تسوية  وأعمال

في المناطق  الآنتتم في قطاع غزة معظم عمليات هدم المنازل ن إلى أن مركز الميزان لحقوق الإنسا

تستمر قوات الاحتلال باستهداف المناطق السكنية القريبة من  ، حيثالعازلة الأمنيةالمنطقة الحدودية و

الحدود بهدف تهجير سكانها في إطار فرضها منطقة أمنية عازلة على طول حدودها مع قطاع غزة، 

ى الهجمات العسكرية التي تنفذها وتتسبب بتدمير العديد من المنازل وقد وثق مركز بالإضافة إل

 ،حادثة إطلاق نار تجاه المناطق السكانية الحدودية خلال الفترة التي يغطيها التقرير )38(الميزان 

  .منزلاً )17(تضرر خلالها 
  

  

  

  

  

                                                            
متراً عن  300من المنازل الفلسطينية في نظاق حزام يبعد % 100وات الاحتلال هدمت أنظر تقرير أوتشا، مرجع سابق، حيث يشير إلى أن ق 32

 .إضافية داخل قطاع غزة 300من المنازل والمنشآت الواقعة في نطاق % 70الحدود، بينما هدمت 
: ز، على الرابطلمزيد من التفاصيل عن خسائر عدوان الرصاص المصبوب، راجع تقرير العدوان في أرقام، الصادر عن المرك 33

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8839&ddname=Gazadestruction&id_dept=57&id2=9&p=center. 
 . بحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسانوفقاً لقواعد البيانات ومصادر وحدة ال 34
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منزل عائلو أبو شارب بعد قصف قوات الاحتلال 

  )مركز الميزان: صورة(لها 

  

 2007قطاع غزة في حزيران  علىوحصارها المفروض وكانت قوات الاحتلال قد شددت إغلاقها 

ومنها المواد  35"للسكانضمن الاحتياجات الإنسانية الدنيا التي لا تعتبر "وحظرت دخول البضائع 

الخام والحديد والأسمنت، ولم تكترث قوات الاحتلال من تزايد الحاجة لمواد البناء لإنشاء وحدات 

المهجرين قسرياً من العدوان الإسرائيلي  سكنية جديدة بسبب الزيادة السكانية الطبيعية بجانب حاجة

إلى ما أدى  36،لإعادة بناء منازلهم المدمرة

قطاع غزة من سكان حرمان قطاع واسع من 

  .في السكن الملائم التمتع بالحق

  
  

مايو نهاية م على قافلة الحرية في بعد الهجوو

تخفيف القيود قررت أنها إسرائيل أعلنت  ،2010

ضائع إلى قطاع غزة، دخول البالمفروضة على 

مواد بما في ذلك السماح لكميات محدودة من 

بمرور كميات محدودة جداً من فسمحت  ،البناء

وكالة الأمم المتحدة مواد البناء اللازمة لمشاريع 

لم تسمح بمرور  هاولكن ،تحت إشراف دوليتنفيذها تم يوالتي لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، 

  37.الخاصالمواطنيين وشركات القطاع لاستخدام  مواد البناء اللازمة

حاتم عيد سليمان ووفقاً لإفادة أدلى بها ضحايا استهداف المنازل السكنية في قطاع غزة، أبلغ المنازل 

 :عاماً المركز بما يلي) 36( أبو شارب
  

عن حدود الفصل  كانت ثلاثة أسر من عائلة أبو شارب تسكن في ثلاثة منازل مجاورة شرق مخيم البريج وتبعد
 عند حوالي الساعةنساء،  4و لاًطف 18فرداً من العائلة منهم  26متر، يسكن هذه المنازل  600الشرقية حوالي 

رجل عرف  مناتصال  ى أحد السكان وهو أحمد أبو شاربتلق 26/02/2011من مساء يوم السبت الموافق  2:50
أبلغه بأنهم سيقصفون منازلهم، وأمره بإخلاء سكان المنزل، ، الإسرائيليأبو شفيق من جيش الدفاع  باسمعن نفسه 

بإخلاء الأطفال  واقامفمهلة أطول لكنه رفض،  ميعطيهتوسل إليه أحمد أن . لإخلاء المنازلدقائق  عشرة وأمهله

                                                            
دمار البنى _تحت الخط الأحمر"، راجع تقرير )بتصرف( رد الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية خلال نظرها التماس تقدمت به مؤسسة مسلك 35

  . http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=3&intSiteSN=130على الرابط  " التحتية في غزة
: على الرابط 2010/12/27المنازل، الصادر عن مركز الميزان بتاریخ  ر حول أوضاع المهجرین قسریاً من ضحایا هدميلمزيد من التفاصيل، راجع تقر 36

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=11214&ddname=houses&id_dept=22&id2=9&p=center .  
   .قاعدة بيانات مركز الميزان لحقوق الإنسان الخاصة بالمعابر 37
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تدمير ى إلما أدى إسرائيلية منازلهم بصاروخين، ما كانوا يغادروا المكان، قصفت طائرات والنساء من المنازل، وبين
وحتى إصدار التقرير تسكن أحدى هذه الأسر في شقة  .ةجسيملأضرار المنزل الثالث  منزلين كلياً، وإلى تعرض

أحد أقاربهم، علماً بأن مالكي بالإيجار، وأسرتين تسكن في ثلاث غرف من الصفيح تتواجد في قطعة أرض يملكها 
سليمان أبو شارب،  عيدأحمد وخمسة أطفال،  هزوج ولديمتوهو ، )عاما36ً (حاتم عيد سليمان أبو شارب، المنازل 

 6وهو متزوج من ولديه ) عاماً 50( عيد سليمان أبو شارب محمد هماأخيو ،ثلاثة أطفال همتزوج ولدي )عاماً 31(
  .أولاد 5وبنات 
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  : ثالثاً

  الوصول الإنساني وفرض مناطق مقيد وصول المدنيين إليها
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  الوصول الإنساني وفرض مناطق مقيد وصول المدنيين إليها: ثالثاً
الإسرائيلية في قطاع غزة التي قد ترتقي بعض ملامحها في يقدم هذا الجزء مجموعة من الممارسات 

بعض الأحيان إلى أشكال المعاملة القاسية والمهينة نظراً لما تسببه من معاناة للمدنيين الذين 

استخدام قوة مفرطة منع الوصول الإنساني للعائلة في ظروف خاصة، و ويشمل ذلك. رضون لهايتع

ضد المدنيين لمنعهم من الاجتجاج السلمي على فرض المنطقة الأمنية العازلة، والتهجير القسري 

وتأتي هذه  .ون منازل أو أراضي زراعية في، أو بالقرب من، هذه المنطقةكللمدنيين ممن يمل

  .رسات في سياق متصل بفرض الحصار والإغلاق على قطاع غزةالمما
  

  يةالعائل ومنع الزياراتالوصول الإنساني 
 آمناًتعهدت إسرائيل في اتفاقيات أوسلو التي عقدتها مع منظمة التحرير الفلسطينية بأن توفر ممراً 

دون قيود وأن تتعامل التنقل بسهولة و بين الضفة الغربية وقطاع غزة يتمكن الفلسطينيين من خلاله

في و 38.إسرائيل في هذا الخصوص على أساس الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

والتي كانت قد  ،زة والضفة الغربيةالفصل بين قطاع غسياسة بتشديد  إسرائيلبدأت  2000العام 

   .بدأت بها منذ مطلع تسعينات القرن الماضي

فمن  ،لات بين قطاع غزة والضفة الغربيةمن العائ كثيرتيت شمل في تش ت هذه السياسةتسببوقد 

خلال سيطرة إسرائيل على السجل المدني لسكان الضفة وغزة أعلنت في هذا العام تجميد تغيير 

اعتبرت بأن كل من يقيم في الضفة الغربية  2009 العام العناوين من غزة إلى الضفة الغربية، وفي

أنفسهم في كثيرة عائلات فراد جد ألي 39ة،غير شرعي في الضفة الغربي ويحمل عنوان قطاع غزة مقيم

   .معاناة جديدة

قد حظرت إسرائيل على من يحملون عنوان قطاع غزة من السفر بهدف لم شمل العائلة إلا في و

مستحيلاُ، حيث شبه حالات استثنائية من شأنها أن تجعل لم الشمل من غزة إلى الضفة الغربية أمراً 

توحيد العائلات حتى لو كان الأمر متعلقاً بوالدين وأولادهما، وبزوج وزوجته، وبالأخوة فيما تمنع 

  :ةالثلاث التاليضمن الفئات بينهم، إلا إذا كان الراغب في تغيير السكن من غزة إلى الضفة الغربية 

مقيم في لم يبلغ سن السادسة عشرة يطمح للاتحاد مع الوالد الباقي على قيد الحياة ال يتيم •

 .الضفة الغربية
                                                            

  .1995أيلول  28، ةالفلسطينيومنظمة التحرير  إسرائيلبين من الاتفاق المرحلي  )28(لمادة ، وا)10(راجع المادة  38
أنظر هموكيد، مركز الدفاع عن الفرد، الأمر العسكري بشأن منع التسلل، متوفر باللغة الإنجليزية على الرابط  39

w.hamoked.org/Document.aspx?dID=Documents1117http://ww . 
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 .يحتاج إلى عناية قريب من الدرجة الأولى يقيم في الضفة الغربية مسن •

 .يحتاج إلى عناية قريب من الدرجة الأولى يقيم في الضفة الغربية مريض مزمن •
  

وتعتبر قوات الاحتلال هذه الشروط متطلبات تمهيدية تسبق نظر السلطات الأمنية في أي طلب فردي 

تحظر قوات الاحتلال الزيارات المؤقتة بين الأقارب في غزة والضفة ذلك كو 40.روركشرط للم

حصرتها في الحالات الإنسانية فقط، فلا تستقبل قوات الاحتلال طلبات الزيارة إلا في قد و ،الغربية

  : التاليةحد الشروط أتوفر في الحالات الإنسانية، وحددت الحالة الإنسانية 

من أجل زيارة قريب أسرة من الدرجة الأولى مصاب بمرض  أن يكون تقديم الطلب •

عضال يخشى بسببه على حياة المريض أو كذاك الذي يستدعي مكوثا متواصلا في 

  . المستشفى

لغرض المشاركة في زفاف أو مأتم لقريب من الدرجة  أو أن يكون تقديم الطلب •

 41.الأولى
  

طلباً للحصول على تصريح زيارة  )2560(ع غزة مة للشئون المدنية في قطاالهيئة العا حولتوقد 

أي  اًطلب )914(مؤقتة بعد مراعاتها الشروط التي حددتها قوات الاحتلال، فرفضت قوات الاحتلال 

أي  طلباً )867( علىرد  عط أيدون ذكر أسباب الرفض، ولم ت من مجموع الطلبات% 35.7

  .من مجموع الطلبات% 30.4أي  طلب )779(، ووافقت على من مجموع الطلبات% 33.8

  

  

  

                                                            
هموكيد بعدة التماسات لدى المحكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضايا لم شمل،  -تم الكشف عن هذه السياسة بعد تقدم مركز الدفاع عن الفرد 40

  على الرابط" بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانيالحقوق والواجبات . تشتيت العائلات: الإطار القانوني: "أنظر ورقة موقف بعنوان
http://spg.org.il/DocGalleryArb_family.html .  

اع عن حرية الحركة، التماساً مركز للدف -"چيشاه-مسلك"جمعية  بعد تقديم ،18.5.2011يوم  الإسرائيلية منسق أعمال الحكومة رد  41

ضد منسق  10.2.2011مركز الدفاع عن حقوق الفرد وجمعية أطباء لحقوق الإنسان يوم  -للمحكمة الإدارية الإسرائيلية باسمها وباسم هموكيد

الفلسطينيين بالخروج من قطاع غزة  أعمال الحكومة الإسرائيلية، لنشر والكشف عن المعايير التي وفقها يتم الرفض أو الموافقة على طلبات المواطنين

 . السلطات الإسرائيلية عدم تعليل أو توضيح أسباب رفضها اعتادتوالتي 
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لمركز الميزان ) عاماً 39(بو كويك أنادية محمد عمر وقد جاء في الإفادة التي أدلت بها السيدة 

  :لحقوق الإنسان ما يلي
  

تزوجت من و، طفولتها في مدينة رام االله بالضفة الفلسطينية، )عاماً 39(نادية محمد عمر ابو كويك  عاشت
، وهو من سكان مدينة غزة، انتقلت بعد زواجها إلى منزل 1988في العام  أبو كويكالسيد أيمن عبد الكريم 

 ،بسهولة في رام االله هاأهلتمكن من زيارة ت هازواجبعد كانت  ،زوجها في غزة، وبقيت أسرتها في رام االله
أفادت  ، حيث9199عام ها بعد زيارتها الأخيرة أهلزيارة  الإغلاق على القطاع لم تتمكن من ولكن بعد تشديد

تتقدم بطلب للحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية  لزيارة أهلها في الضفة الفلسطينية في نت اك بأنها
، هاطلب رفضب السلطات الإسرائيلية تتلقى رد من بهاتقدم تنت اوكل مرة ك ،من كل عام يةإجازة صيف كل

 ،زوجها وفاة هادةصورة عن ش لأخوتها أرسلت، 21/12/2004بتاريخ  هازوج وأفادت أيضاً أنه حين وفاة
بأنهم تقدموا بطلبات للحصول على  هاأخوت هاابلغف وطلبت منهم الحضور إلى غزة ليقفوا بجانبها في العزاء،

 84البالغ من العمر  وأفادت بأن والدها، طلبهم تصاريح لحضور العزاء ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت
تصل عبر الهاتف تكلما بأنها صدر، وال فيمن عدة أمراض في العظام، و اليفي الوقت الحيعاني  عاماً

لشئون ل الهيئة العامة، تقدمت بطلب لدى 12/5/2010الحضور لزيارته، وبتاريخ  هامنعليه، يطلب  انطمئنلإل
 هاوالد، وأرفقت مع الطلب تقارير طبية توضح حالة والدها المريض زيارةلالمدنية للحصول على تصريح 

نتظر اليوم الذي ت نادية زالت، ولاتلقت رد برفض طلبها من تقديمها الطلب الصحية، وبعد حوالي أربعة أيام
  المريض قبل وفاته هاووالد هاأهلتمكن فيه من زيارة ت
  

  :المنطقة الأمنية العازلة
 منشوراتأعلنت إسرائيل عن إنشاء منطقة أمنية عازلة يحظر الدخول إليها، وألقت طائرات إسرئيلية 

فة امسل الحدود من من يقتربكل  تهدفسوف  بأنها ، معلنةً 2009)يناير( الأول كانون شهر خلال

 المحاذية المناطق تجاه أسلحتها فتح الإسرائيلي الاحتلال قوات واصلتومنذ ذلك الحين، . اًمتر 300

ن، وطلبة المدارس يعالسكان والمزار مستهدفة يومي، بشكل شبه والشمالية الشرقية غزة قطاع لحدود

 أن الميزان مركز هااجرأ التي الميدانية التحقيقات وتشير .وغيرهم ممن يقومون بنشاطات اقتصادية

 لمسافات ،قطاع غزة وشرق شمال الحدودية المناطق من يقترب من كل الاحتلال تستهدف قوات

 ادعت كمامتراً  300لمسافة   وليس القطاع، داخل أراضي اًمتر 1500 الأحيان بعض في تتجاوز

 يمتد حدوديا شريطًا تشكلل عازلةال منيةالأ منطقةهذه ال لفرض منها محاولة في وذلكقوات الاحتلال، 

سبب في موجة من التهجير القسري، بسبب ، الأمر الذي تبين إسرائيل وقطاع غزةحدود ال بمحاذاة
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ة إلى اعتقال وقتل وجرح عدد كبير إبعاد المزارعين عن أراضيهم الزراعية، بالإضافهدم المنازل، و

  42.من المدنيين الفلسطينيين
  

تتجاوز في  الممارسات الإسرائيلية وبحسب مراقبة مركز الميزان للأحداث في هذه المنطقة، فإن

من  العائلات الفلسطينية عشرات بحرمان يتسبب، لالسكانر على المباشالأثر  هاعواقبآثارها السلبية و

 الأراضيإجمالي مساحة من %35تقدر بحوالي كان القطاع من مساحة ويحرم س رزقهم مصدر

الأمر الذي يشكل خطراً على القطاع  تها العالية،بوخصفي قطاع غزة وهي أراضي تتميز بالزراعية 

من إجمالي مساحة % 17كما أن المساحة المقتطعة من الأراضي تشكل . غزة الزراعي في قطاع

  .قطاع غزة

  

ما يتعلق بهذه المنطقة، ولغرض هذا التقرير التوثيقي، منصباً على الآثار الكبيرة ويبقى الاهتمام في

التي تسببها ممارسات ذات صلة بالمعاملة القاسية والمهينة، من قبيل هدم المنازل، وتجريف 

الأراضي الزراعية، وإطلاق النار بشكل متعمد على المدنيين، واعتقال من يقتربون من المناطق 

بمن فيهم عمال جمع الحصمة والركام والمزارعين، وكذلك إطلاق النار على المسيرات  الحدودية،

  .السلمية المناهضة لفرض هذه المنطقة

  

ومن المثير للاهتمام في المستقبل القريب استكشاف أوجه أخرى لنتائج هذه الممارسات المتعلقة 

دة الفقر في صفوف سكان هذه بالتعذيب وسوء المعاملة، وخاصةً أثر هذه الممارسات على زيا

المنطقة، وكذلك العلاقات المثيرة للاهتمام بين الفقر من جهة والتعذيب وسوء المعاملة، وكيف يؤثر 

  .كل منهما في الآخر

  

                                                            
 .لمزيد من البيانات الإحصائية حول هذه الممارسات 1أنظر الملحق رقم  42
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  :والتوصيات الخاتمة
  

 من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينةالحظر المطلق على ممارسة التعذيب وغيره إن 

الذي يعد  43،قوق الإنسانالإعلان العالمي لحه في القانون الدولي، حيث أسس له في منصوص علي

في لهذا الحظر المطلق لاحقاً كما أسس . جزءاً من القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بحقوق الإنسان

ضافت وتالياً لذلك أ 44.، الذي يعتبر اتفاقية ملزمةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التفصيل على حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية من  اًاتفاقية مناهضة التعذيب مزيد

ذات  دون إيداع تحفظات دولة طرف في هاتين الاتفاقيتينإسرائيل أن وحيث  45.والقاسية أو المهينة

ي التي تخضع بما في ذلك على الأراض -كما لجميع الدول الأطراف  –ها نهما ملزمتان ل، فإصلة

إن حظر التعذيب يعتبر  46.لسلطتها القضائية بحكم الأمر الواقع، كما هو الحال في حالة الاحتلال

وال، كما أن لجوء خرقه في أي حال من الأحقاعدةً آمرةً في القانون الدولي، ما يعني أنه لا يجوز 

تى في حالات الحرب أو مصرح به، حغير بحظر التعذيب وسوء المعاملة الدول للحق بعدم التقيد 

   47.الطوارئ التي قد تهدد حياة الأمة

  

وهو القانون الخاص بحالات الحرب  –وبالإضافة إلى ما سبق، فإن القانون الدولي الإنساني 

بشكل مطلق ممارسة العقاب كذلك يحظر  –والاحتلال كما هو واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة 

، لتعذيب أو المعاملة اللاإنسانيةا"كما يحظر  48،الأراضي المحتلةالجماعي بحق السكان المدنيين في 

ويعتبرها من بين  49،"وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة... 

لأطراف السامية المتعاقدة ويوجب على ا 50،")اتفاقية جنيف الرابعة( لمخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيةا"

                                                            
، القرارات من 1الثالثة للجمعية العامة ، الجزء  ، انظر السجلات الرسمية للجلسة1948ديسمبر  10اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  43

لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة "، التي تنص على أنه 73من المادة   5، والبند 7-71، الفقرة 1948ديسمبر  12سبتمبر إلى  12
 ".أو العقوبة القاسية أو المهينة

للمعاملة أو  لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا "أنه على  7، حيث نصت المادة )1966( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةأنظر  44

 .حتى في حالات الطوارئ 4، وحظرته المادة "العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
 ).1984(أنظر اتفاقية مناهضة التعذيب  45
 .16و  7، خاصةً الفقرات 2008يناير  24، 2التعليق العام رقم  أنظر لجنة مناهضة التعذيب، 46
 التي تحظر التعذيب؟ 7، بما فيها المادة )1966( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  4أنظر المادة  47
 .1949حالات الحرب للعام من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في  33أنظر المادة  48
 .147ادة أنظر المرجع السابق، م 49
 .146المرجع السابق، مادة  50
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بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على قية جنيف الرابعة على اتفا

  51.هاالأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف

  

قوات الاحتلال  تمارس ،تشير المعطيات التي يوردها هذا التقريرفاضح مع ذلك، وكما وفي تعارض 

لمدنيين ة واللاإنسانية والمهينة بحق االتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيالإسرائيلي 

ض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي، عرتو الفلسطينيين في قطاع غزة،

ظى مرتكبوها ويحعلى نطاق واسع سياسة تمارس وسوء المعاملة التعذيب بحيث تشكل ممارسة 

عدد من ل إسرائيلق يتطبلميزان في مركز ا يعتبروبالإضافة إلى ذلك، . بالحماية في إسرائيل

شديدة ترتقي إلى  معاناةً التي تسبب ضد سكان قطاع غزة الحصارالمرتبطة بالإغلاق والسياسات 

نصوصاً غير أن أوجه عدةً منها تخرق كذلك  ،والمحظورة مستوى العقوبات الجماعية غير المبررة

  . مركزيةً من اتفاقية مناهضة التعديب

  

الذي  –لإغلاق والحصار، وبينما قد لا تشكل ممارسةً للتعذيب بمفهومه التقليدي آثار سياسة اإن 

لة في إطار المعامتقع منها إلا أن جوانب متعددة  –يتعلق بإساءة المعاملة في التعامل بين الأشخاص 

ية تسبب آلاماً جسدالسكان وبكرامة تمس التي ممارسات ال ، خاصةً تلكالقاسية واللإنسانية والمهينة

عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم  يأ"تعرف التعذيب فاتفاقية مناهضة  .ونفسية شديدة

ممتدة أزمة "وقد وصف الحصار الإسرائيلي على أنه  52.على أنه شكل من أشكال التعذيب" عقليا

انعدام صار من فاقم الحيكما  53."لسكانفي ظروف معيشة اتدهور الب"تتميز خاصةً " الإنسانيةكرامة لل

ويقلص من كمية ونوعية استهلاك الغذاء، ويحرم المدنيين من الوصول للرعاية  ،الأمن الغذائي

 54.للظروف عرضةًويتركها  كثير من الأسر ، ويشردالصحية الملائمة، ويخلق ظروفاً تهدد الصحة

ة القاسية لالمعاملو فرضت هذه الظروف على معتقلين أفراد، لكانت بكل تأكيد ضروباً من و

  .واللإنسانية والمهينة، إن لم تكن ممارسةً مباشرةً للتعذيب

                                                            
 .المرجع السابق 51
 .1أنظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، المادة  52
تقرير ، "قطاع غزةفي سكان النساني على تقييم الأثر الإ: تخفيف الحصار"، )أوتشا(أنظر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية  53

متوفر باللغة العربية على الرابط ، 22صفحة ، 2011مارس /خاص، آذار

ing_the_blockade_2011_03_arabic.http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_eas

pdf . 
 .المرجع السابق، مأخوذ من فصول متعددة بتصرف 54
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لة قاسية ولاإنسانية ومهينة لمجموع سكان قطاع معامسياسة الحصار إنما هو وبذلك يتضح أن جوهر 

وفي هذا الصدد يشير مركز  55.ة التعذيبتفاقية مناهضانتهاكاً واضحاً لنصوص ايشكل قد ، ما غزة

وهي جسم من أجسام الأمم المتحدة المستقلة  –الإنسان إلى أن لجنة مناهضة التعذيب  الميزان لحقوق

الحصار في ملاحظاتها إلى مؤخراً قد أشارت  –الموكل إليها مراقبة تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب 

لعقوبات وهو ما يوحي بأن اللجنة تعتبر ا 56،الختامية بشأن التزام إسرائيل بواجباتها بموجب الاتفاقية

  .الجماعية من النوع الذي يجسده الحصار تقع في إطار اختصاصها

  

 ةوالمتزايد ةإسرائيل المتواصلممارسة مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن إدانته الشديدة ل

كما . ضد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال للتعذيب وسوء المعاملة

لة اللاإنسانية والقاسية ضد مرضى قطاع غزة، الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات ويدين المعام

عن غيرهم من الأشخاص الذين يعانون من آثار العقوبات  في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً

وعليه فإن مركز الميزان  .الجماعية وسياسات الحصار التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة

  :يطالب

الضغط على من خلال بموجب القانون الدولي  التزاماته العمل على تحقيقع الدولي بالمجتم -

غيره وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وإسرائيل 

المفروض رفع الحصار و ،ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافةمن 

 انتهاكاتذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على تنفي، وغزة على قطاع

 .القانون الدولي، خاصةً المتعلقة منها بالتعذيب وسوء المعاملة

لتقصي الحقائق بشأن النزاع الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة تقرير لجنة الأمم المتحدة  -

مع التوصية بأن يعمل المجلس ، دوليإلى مجلس الأمن ال) تقرير غولدستون(في قطاع غزة 

الحصانة والإفلات من  خاصةً في ظل استمرار وتعميق سياسةعلى تأمين تحقيق العدالة، 

في إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الحالات التي يتقدم فيها إسرائيل فشل العقاب، و

الشكاوى  ، بما في ذلكالمتضررون من هذه السياسات بشكاوى لدى السلطات الإسرائيلية

 . بشأن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة

                                                            
عمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا أ"، التي تحظر القيام بـ 16أنظر اتفاقية مناهضة التعذيب، مادة  55

 ".تصل إلى حد التعذيب
 .ظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، مرجع سابقالملاح 56
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علاقاته السياسية والفنية يضمن إشارةً مباشرةً لحظر التعذيب في بأن الاتحاد الأوروبي  -

وى كل دولة، على مست" استراتيجية حقوق الإنسان"والتجارية مع إسرائيل، خاصةً في 

 .وكذلك في إطار مراجعته لسياسة الجوار
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  بيانات إحصائية حول المنطقة الأمنية العازلة في قطاع غزة: 1ملحق رقم 
  

  الأمنية العازلةالإسرائيلية الواقعة في المنطقة قوات الاحتلال ثق مركز الميزان لاعتداءات يوت

  خلال الفترة التي يغطيها التقرير 

 نوع الاعتداء
إطلاق

 النار

عدد

 المصابين

منطفالالأ

 المصابين

من  نساءال

 نالمصابي

عدد 

 قتلىال

 طفالالأ

 من القتلى

 نساءال

 من القتلى

اعتداءات على عمال جمع

 الركام والحصمة

13368150 2 0 0 

 0 3 6 411320مزارعين اعتداءات على

 0 0 1 17812 سلميةعلى مسيرات اعتداءات 

قربدنيين ماعتداءات على 

  الحدود

2333110 12 2 0 

 2 1 5 3820100 نطقةالم سكاناعتداءات على 

 2 6 26 252142392 المجموع

  

  في الفترة التي يغطيها التقرير عدد المنازل المدمرة في المنطقة الأمنية العازلةيوضح جدول 

 الإناث منهم الأطفال منهم السكان المقيمين عدد المنازل حجم الضرر

 27 95528 كلي

 47 810331  جزئي

 59 1715874  المجموع

  

  الأراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف في المنطقة العازلة يوضح جدول 

  خلال الفترة التي يغطيها التقرير

عدد الأراضي التي تم 

 تجريفها

عدد الأشخاص المستفيدين من الأراضي 

 الزراعية المجرفة

مساحة الأراضي 

 الزراعية المجرفة

 متر مربع 451178470 44

  
  


